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ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعرية على الشباب.
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكُتّــاب 
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سُجناءُ وراءَ قضبانٍ افتراضيّةٍ
جلال برجس

حــنَ ازداد عــددُ الغــرف في البيــوت، اتّســعَتْ رقعــةُ خصوصيّــة الفــرد، لكــن في 
ــةُ، ففــراش النــوم الجماعــيّ -خاصــةً في القــرى -  المقابــل تراجعــت الحميميّ
ةِ صاحبــة  ــةٍ عاليــةٍ، اختفــى لصالــح الأسَِــرَّ بألفتــه وحكاياتــه التــي تُــروى بفطريّ

الطقــس الفــرديّ. 

ليــس للأمــر هنــا علاقــةٌ بالحنــن إلــى الماضــي -الــذي أؤمــن أنَّ الاســتغراق 
فيــه كثيــرًا، دليــلٌ علــى فشــل الخطــوات نحــو المســتقبل -بــل بالتبدّلات الســريعة 
التــي أخــذت بضــراوةٍ تســتأصل لذائــذَ إنســانيّةً لــم نكــن لننتبــهَ إليهــا لــولا صــدى 

ــةُ بنســبةٍ كبيــرةٍ مســاحةً كانــت تشــغلها الــروح الجماعيّــة في  فقدهــا ونحــن نستشــعره في هــذه الأيــام. لقــد احتلّــت الفرديّ
العيــش، والســعي إليــه، وباتــت الحيــاةُ أكثــرَ خشــيةً حينمــا يتأمّلهــا الإنســان في لحظــة صفــاء خارجــة عــن الصّخــب. 

ا، وهــذا خلــق العديــد مــن الأســئلة نحــو المصيــر الإنســانيّ، فــا بــدّ لأيّ أحــدٍ  تبدّلــت الحيــاةُ وســبلهُا بشــكل ســريع جــدًّ
منّــا إن توقّــف عنــد الإشــارة الضوئيّــة، أن يجــدَ كثيــرًا مــن ســائقي الســيّارات يســتثمرون ذلــك الوقــت القصيــر بالتحديــق في 
هواتفهــم النقّالــة، بــل حتــى ســنلاحظ بعضهــم أثنــاء القيــادة يفعلــون ذلــك، وســنجد أنَّ هنــاك الكثيــر ينــزوون صامتــن في 

منازلهــم بمعيّــة هواتفهــم، يصُوّبــون أعينهــم نحــو الشاشــات، وهــم في حالــة مــن الســكون الجســديّ الغريــب. 

ــا باقــي الوقــت فيمضــون في  ــات ســريعة، أمّ ــى تحيّ ــا عل ــث فيه ــي يقتصــر الحدي ــة الت ســنراهم في الاجتماعــات العائليّ
تحديــقٍ لا ينقطــع في عوالــم )السوشــال ميديــا(، تحديــق مســتمرّ في كثيــر مــن الأماكــن، والمواقــف، والمناســبات، حتــى في 
ة النــوم، مشــهد غرائبــي، ســتزداد غرائبيّتــه مــع مــرور الوقــت، بــل كان يمكــن اعتبــاره فنتازيًّــا لــو نظرنــا إليــه مــن خــال  أسَِــرَّ

وعــي مــا قبــل حقبــة الثمانينيّــات.
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لــم تقتصــر هــذه الحالــة المريبــة علــى الذيــن لا يتُقنــون كيفيّــة إدارة وقتهــم، أو علــى الذيــن لا وســائل لديهــم لمــلء أوقــات 
الفــراغ فقــط، بــل امتــدّت إلــى بعــض الكُتّــاب الذيــن فقــد الكثيــر منهــم قدرتــه علــى القــراءة والكتابــة؛ جــرّاء الأثــر الســلبيّ 
لتكنولوجيــا الاتصــالات. انشــغال إجبــاريّ لا نتائــجَ ترُجــى منــه ســوى تبديــد الوقــت، الــذي يصيــب الإنســان بشــكل مــن اللــوم 

الذاتــيّ، وصــراع يتفاقــم إلــى حــدّ مــن الشــعور بالخســارة.  

مــا الــذي حــدث حتــى صــار لا يتحــرّك مــن النــاس وهــم ينظــرون في هواتفهــم النقّالــة واللوحيّــة إلّ الإبهــام؟! وفي نهايــة 
ــة جديــدة، وســجن  الأمــر، إن كان هنــاك بحــث عــن نتائــج مــا، يفُاجَــؤون بالنتيجــة صفــر، الأمــر الــذي يشُــير إلــى عبوديّ

بقضبــان افتراضيّــة، بــات الخــروج منهــا أمــرًا صعبًــا، حالــة يــرى علــم النفــس أنَّهــا مــرض يســتوجب علاجًــا ســلوكيًّا. 

لقــد ابتكــر الإنســانُ منــذ بــدء الخليقــة وســائلهَ لتصبــح الحيــاة أكثــر ســهولة، لكنّــه مــا كان يــدري أنَّ هــذه السلســلة مــن 
المحــاولات الغريزيّــة لهزيمــة الشــقاء، وتقريــب المســافة بينــه وبــن الراحــة، قــد تفضــي إلــى شــقاء آخــر، حــن تصبــح لبعــض 
تلــك الابتــكارات فوّهــة تــردي الإنســانيّة في مقتــل، إذ نجــح في إيجــاد مــا يحُقّــق لــه العيــش واللــذة بــكلّ مســتوياتها، وتقصيــر 
المســافات عبــر وســائط مثلمــا امتدحهــا، وقــف في مــا بعــد قبالتهــا مصابًــا بالخشــية علــى المصيــر الآدمــيّ، بعــد أن أفضــت 

التراتبيّــة الزمنيّــة عبــر العصــور إلــى مــا هــو منطقــيّ ومقبــول في مــا يســعى إليــه. 

لكنّنــا في هــذا القــرن نشــهد تجــاوزًا لحاجــة الإنســان مــن الاختراعــات التــي بطبيعــة الحــال تحمــل في باطنهــا تهديــدًا 
صريحًــا للســلوك الآدمــيّ، ومــا جــاء هــذا التهديــد إلّ عندمــا تراجعــت ثقافــة الإنتــاج أمــام ثقافــة الاســتهلاك، عبــر ســعي 
ــة. يحتــاج الإنســان للعلــم ولمزيــد مــن الابتــكارات  حثيــث منظّــم لتشــييء الإنســان، وتفريغــه مــن مضامــن واجباتــه الآدميّ
لتصبــح الحيــاة أكثــر ســهولة، لكنّــه يحتــاج إلــى إنســانيّته التــي كانــت مُتحقّقــةً في مــا مضــى بشــكل أكثــر وضوحًــا مّمــا هــي 

عليــه الآن.

لــكلّ خطــوةٍ إلــى الأمــام ضريبــة مــا يمكــن اســتيعابها، لكــن مــن الكارثــيّ أن ترُافــقَ الخطــوةَ في طريــق التقــدّم العلمــيّ 
هاويــةٌ تســتلزم منّــا تســلقَّ أطرافِهــا لنعــود إلــى الطريــق. هنــا تدفعنــي الأحــداث المتســارعة، والتبــدّلات المريبــة إلــى الالتفــات 
نحــو إرث الفيلســوف الفرنســيّ )موريــس ميرلــو بونتــي(، الــذي يــرى في مطامــح العلــم جانبًــا كبيــرًا مــن تهديــد الإنســانية، 
عبــر إيمانــه بـ)الفلســفة الفينومينولوجيــة(، التــي تــرى في العــودة إلــى الطبيعــة والأشــياء الأولــى حــاًّ لمــا يقُاســيه الإنســان 

مــن آثــار ســلبية للعلــم وابتكاراتــه. 

وبــكلّ تأكيــدٍ ســيبدو هــذا الطــرحُ مثاليًّــا وغيــرَ منطقــيّ للإنســان الــذي تســير معظــم شــؤون حياتــه بضغطــة مــن إصبعــه 
علــى شاشــة هاتفــه النقّــال أو اللوحــيّ، لكــن كيــف لنــا أن نغُــادر هــذا الســجن الافتراضــيّ الــذي دفــع بنــا إلــى عزلــة قاســية 
ــة، وعقــف يــد الإنتــاج ليطُلــق يــد الاســتهلاك،  مقابــل وهــج جماعــيّ وهمــيّ، ســجن قتــلَ الــروحَ الجماعيّــة لصالــح الفرديّ
ــةَ،  ــةَ الجدليّ ــروحَ النقديّ ــح الســطحيّ، وأقصــى ال ــق لصال ــرة، وأغــرق العمي ــح الأشــياء القصي ــلَ لصال ــسَ الطوي ــق النَّفَ خن

ليحُِــلَّ محلَّهــا قبــول الأوهــام علــى أنَّهــا حقائــق. 

ــمُ مــن الطامحــن  ــو هــذا العل ــرَ مــن ذي قبــل، لكــن لا يخل ــا أكث ــمُ الإنســانَ إلــى فضــاءاتٍ جعلتــه حضاريًّ لقــد دفــع العل
بالثــراء علــى حســاب المصيــر الإنســانيّ، عبــر رؤيــة نفعيّــة لا عواطــفَ ولا رؤى حضاريّــة فيهــا، صحيــحٌ أنَّ العلــم جعــل ملمــسَ 

حياتنــا أكثــرَ نعومــةً، لكنّنــا نريــد الإنســانيّة حتــى لــو بخشــونتها.
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المفهومُ الأخلاقيُّ في ضوء التكنولوجيا
علي شنينات

هــل تُــدِث المبــادئُ التوجيهيّــةُ الأخلاقيّــةُ تغييــرًا في عمليّــة صنــع القــرار الفــرديّ، بغــض النظــر عــن الســياق 
الاجتماعــيّ الأكبــر؟ ففــي دراســةٍ حديثــةٍ قــام الباحثــون بمراجعــة نقديّــة لفكــرة أنَّ المبــادئ التوجيهيّــة الأخلاقيّــة 
تعمــلُ كأســاسٍ لاتّخــاذ القــرارات الأخلاقيّــة لمهندســي البرمجيّــات، كانــت النتيجــةُ الرئيســيّةُ التــي توصّلــوا إليهــا، 
هــي أنَّ فعاليّــة المبــادئ التوجيهيّــة أو القواعــد الأخلاقيّــة تــكاد تكــون معدومــةً، وأنّهــا لا تغُيّــر ســلوك المهنيّــن مــن 

مجتمــع التكنولوجيــا. 

في الاســتطلاع تـــمَّ فحــصُ )63( طالبًــا مــن طــاب هندســة البرمجيّــات، و)105( مــن مُطــوّري البرمجيّــات 
المحترفــن، عُــرِضَ عليهــم أحــدَ عشــرَ ســيناريو للقــرار الأخلاقــيّ المتعلـّـق بالبرمجيّــات؛ لاختبــار مــا إذا كان 
تأثيــر المبــادئ التوجيهيّــة الأخلاقيّــة يؤثّــر في الواقــع علــى اتّخــاذ القــرار الأخلاقــيّ في ســتة أســئلة قصيــرة، بــدءًا 
ــة، وجــودة الكــود، والصــدق مــع العميــل،  ــة الفكريّ مــن المســؤوليّة إلــى التقريــر، وجمــع بيانــات المســتخدم، والملكيّ

ــن.  ــت، وإدارة شــؤون الموظّف والوق
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العثــور علــى  يتــمّ  لــم  النتائــجُ مُخيّبــةً للآمــال، حيــث  كانــت 
اختــاف ذي دلالــة إحصائيّــة في الإجابــات لأيّ مــن الأســئلة بــن 
الأفــراد الذيــن اطّلعــوا علــى مُدوّنــة الأخلاقيّــات، ســواء للطــاب 
ــى  ــارات عل ــل هــذه الاعتب أو للمحترفــن، وبغــض النظــر عــن مث
المســتوى الاجتماعــيّ الجزئــيّ، يمكــن أيضًــا تفســير عــدم الفعاليّــة 

ــيّ.  ــى المســتوى الاجتماعــيّ الكلّ النســبيّة للأخــاق عل

هنــاك عــددٌ لا يحصــى مــن الشــركات حريصــةٌ علــى تحقيــق 
الدخــل مــن الــذكاء الاصطناعــيّ في مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن 
التطبيقــات. إنَّ هــذا الســعي لتحقيــق الاســتخدام المربــح لأنظمــة 
التعلـّـم الآلــيّ، لا يتــمّ تأطيــره في المقــام الأول مــن خلال الأخلاقيّات 
القائمــة علــى القيمــة أو المبــدأ، ولكــن مــن الواضــح أنّــه مــن خــال 
المنطــق الاقتصــاديّ، لا يتــمّ تعليــم المهندســن والمطُوّريــن بشــكل 

منهجــيّ حــول القضايــا الأخلاقيّــة، ولا يتــمّ تمكينهــم. 

في ســياقات الأعمــال الســرعة هــي كلّ شــيء في كثيــر مــن 
ــلّ  ــادل المســار الأق ــة يع ــارات الأخلاقيّ ــي الاعتب الحــالات، وتخطّ
واســتخدام  وتنفيــذ  تطويــر  فــإنَّ ممارســة  وبالتالــي،  مقاومــة، 
مــن  كثيــر  في  لهــا  علاقــة  لا  الاصطناعــيّ،  الــذكاء  تطبيقــات 

التــي تفترضهــا الأخــاق.  والمبــادئ  بالقيــم  الأحيــان 

ذكــر عالــم الاجتمــاع الألمانــيّ )أولريــش بيــك( ذات مــرة: إنَّ 
الأخــاق في الوقــت الحاضــر تلعــب دور كوابــح درّاجــة هوائيّة على 
مــن طائــرة عابــرة للقــارّات، تثُبــت هــذه العبــارة صحّتهــا بشــكل 
خــاصّ في ســياق الــذكاء الاصطناعــيّ، حيــث يتــمّ اســتثمار مبالــغ 
ــة  ــر والاســتخدام التجــاريّ للأنظم ــال في التطوي ــن الم ــة م ضخم
الاعتبــارات  تســتخدم  حــن  في  الآلــيّ،  التعلـّـم  علــى  القائمــة 

ــة.  ــات العام ــة بشــكل أساســيّ لأغــراض العلاق الأخلاقيّ

)كيــت  ذكــرت   ،2017 لعــام  الاصطناعــيّ  الــذكاء  تقريــر  في 
كروفــورد( وفريقهــا: إنَّ الأخلاقيّــات تواجــه تحدّيــات حقيقيّــة، 
ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى حقيقــة أنَّ الأخلاقيّــات ليــس لديهــا 
آليّــات إنفــاذ تتجــاوز التعــاون الطوعــيّ وغيــر الملــزم بــن العلمــاء 
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والأفــراد العاملــن في مجــال البحــث والصناعــة. إذن مــا يحــدث 
ــان  ــذكاء الاصطناعــيّ يتمّ ــر في مجــال ال هــو أنَّ البحــث والتطوي
ــمّ التغاضــي عــن  ــا مــا يت في صــالات صناعــة مغلقــة، حيــث غالبً
موافقــة المســتخدم والخصوصيّــة والشــفافيّة، لصالــح وظائــف 
خاليــة مــن الاحتــكاك، تدعــم نمــاذج الأعمــال التــي يحُرّكهــا الربــح. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا التوزيــع للمبــادئ الأخلاقيّــة، تسُــتخدم 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــيّ في مجــالات ذات أهميّــة مجتمعيّــة 
في  التعليــم.  أو  التنقّــل،  أو  الشــرطة،  أو  الصحــة،  مثــل  عاليــة، 
ــذكاء  ــرّر أنَّ صناعــة ال ــام 2018، تك ــذكاء الاصطناعــيّ لع ــر ال تقري
الاصطناعــيّ تحتــاج بشــكل عاجــل إلــى أســاليب جديــدة للحوكمــة؛ 
لأنَّ هيــاكل الإدارة الداخليّــة في معظــم شــركات التكنولوجيــا تفشــل 
في ضمــان المســاءلة عــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــيّ، وبالتالي غالبًا 
مــا تنــدرج المبــادئ التوجيهيّــة الأخلاقيّــة ضمــن فئــة »ثــق بنــا«، وهــي 
غيــر مُلزمــة للشــركات، لــذا يجــب على الأشــخاص أن يكونوا حذرين 

ــة. مــن الاعتمــاد علــى الشــركات لتنفيــذ الممارســات الأخلاقيّ

يمكــن تفســير التوتّــر بين المبــادئ الأخلاقيّة والمصالح المجتمعيّة 
ــة، وأهــداف البحــث والصناعــة والأعمــال مــن  الأوســع مــن ناحي
ناحيــة أخــرى، مــن خــال اللجــوء إلــى النظريــات الاجتماعيّــة، 
وعلــى أســاس نظريــة النظــام علــى وجــه الخصــوص، يمكــن إثبــات 

ــة، حيــث  أنَّ المجتمعــات الحديثــة تختلــف في أنظمتهــا الاجتماعيّ
يعمــل كلّ منهــا برمــوز ووســائل اتصــال خاصــة بــه.

يمكــن أن تــؤدّي أدوات الاقتــران الهيكليّــة إلــى اتخــاذ القــرارات 
في نظــام اجتماعــيّ واحــد؛ للتأثيــر علــى الأنظمــة الاجتماعيّــة 
الأخــرى، ومــع ذلــك، فــإنَّ مثــل هــذه الاقترانــات محــدودة، ولا تغُيّر 
ــة، هــذه الاســتقلاليّة  ــة الاجتماعيّ الاســتقلاليّة الشــاملة للأنظم
التــي يجــب أن تفُهــم علــى أنّهــا توجّــه وظيفــيّ حصــريّ تجــاه رمــوز 
النظــام الخاصــة، تتجلّــى أيضًــا في صناعــة الــذكاء الاصطناعــيّ 

والأعمــال التجاريّــة والعلــوم. 

وقيمهــا  الخاصــة،  قواعدهــا  لهــا  الأنظمــة  هــذه  كلّ 
المســتهدفة، وأنواعهــا الخاصــة، مــن رأس المــال الاقتصــاديّ 
ــإنَّ  ــه ف ــاءً علي ــا، وبن ــه تنظيمه ــمّ مــن خلال ــذي يت ــزيّ ال أو الرم
عمليــة التدخّــل الأخلاقــيّ في تلــك الأنظمــة ممكنــة إلــى حــدّ 

للغايــة.  محــدود 

يوجــد بعــض التــردّد تجــاه كلّ نــوع مــن التّدخّــات، طالمــا أنّهــا 
ــى  ــة، وعل ــة المعَنيّ ــة للأنظم ــن الوظيفيّ ــع خــارج نطــاق القوان تق
الرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ الســلوك غيــر الأخلاقــيّ أو النوايــا غيــر 
ــل تلعــب  ــة، ب ــج فقــط عــن الحوافــز الاقتصاديّ ــة لا تنت الأخلاقيّ
ــة - مثــل التطــوّر الأخلاقــيّ المعــرفّي،  ســماتُ الشــخصيّة الفرديّ
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أو المثاليّــة، أو الرضــا الوظيفــيّ - دورًا بــارزًا، ناهيــك عــن منــاخ 
العمــل الأنانــيّ أو الآليّــات لتطبيــق القواعــد الأخلاقيّــة، ومــع 
بشــدة بمنطــق  تتأثّــر  العوامــل  هــذه  مــن  العديــد  فــإنَّ  ذلــك، 
النظــام الاقتصــاديّ العــام، وبالتالــي، فــإنَّ الأخــاق -إذا جــاز 
التعبيــر -عديمــة التأثيــر مــن الناحيــة التشــغيليّة، وإنَّ مثــل 
هــذه الاعتبــارات النظريّــة للنظــام، تنطبــق فقــط علــى المســتوى 

الكلـّـيّ للمراقبــة، ويجــب ألّ يتــمّ تعميمهــا. 

تشُــير العديــد مــن المبــادرات إلــى أنّــه مــن الأفضــل معالجــة 
التحدّيــات الأخلاقيّــة، مــن خــال »الخبــرة الفنّيّــة وخبــرة التصميــم«، 
ومعالجــة المفاهيــم التــي تبــدو الإصلاحــات التقنيّــة لهــا ممكنــة، مثــل 
الخصوصيّــة والعدالــة، علــى الرغم من أنَّ تأثير هذا العمل واســتيعابه 
في البيئــات التجاريّــة لا يــزال خفيفًــا، ومــع ذلــك يبــدو أنَّ الأســاس 
المنطقــيّ هــو كمــا يلــي: عدم مراعاة الأخلاقيّات بشــكل كافٍ يــؤدّي إلى 
قــرارات تصميــم ســيّئة، والتــي بدورهــا تــؤدّي إلــى إنشــاء أنظمــة تضــرّ 

المستخدمين. 

إلــى قدرتــه  إلــى حــدّ كبيــر  الــذكاء الاصطناعــيّ يرجــع  إنَّ 
الواضحــة علــى اســتبدال أو تعزيــز الخبــرة البشــريّة، وتعنــي هــذه 
المرونــة أنَّ الــذكاء الاصطناعــيّ يصبــح حتمًــا متشــابكًا مــع الأبعــاد 

ــة والسياســيّة للمهــن والممارســات التــي يندمــج بهــا.  الأخلاقيّ

ــرًا  مُصغَّ نموذجًــا  الاصطناعــيّ  الــذكاء  أخلاقيّــات  تعَُــــدُّ 
للتحدّيــات السياســيّة والأخلاقيّة التي يواجهها المجتمــع؛ لأنَّ تأطير 
التحدّيــات الأخلاقيّــة في عيــوب التصميــم، يضمــن أن تظلّ تقنيّة في 
الأســاس، ومحميّــة مــن التدخّــل البشــريّ، ومن الحماقة افتــراض أنَّ 
المســائل المعياريّــة القديمــة والمعُقّــدة للغايــة يمكــن حلهّــا مــن خــال 

إصلاحــات فنّيّــة أو تصميــم. 

ويكمــن الخطــر في أنَّ المناقشــات الأخلاقيّــة المعُقّــدة والصعبــة، 
ــة  ــم المطروحــة قابل ــل المفاهي ــرط لجع ســيتمّ تبســيطها بشــكل مُف
ــة  ــن الناحي ــة م ــن ضحل ــة مباشــرة، ولك ــذ بطريق للحســاب والتنفي
ــة، وليــس المقصــود مــن الأخــاق أن تكــون ســهلة أو ذات  المفاهيميّ
صيغــة معيّنــة، إذ لا بـــدّ مــن توقّــع الخلافــات المبدئيّــة المســتعصية 
والترحيــب بهــا؛ لأنَّهــا تعكــس الاعتبــارات الأخلاقيّــة الجــادّة والتنــوّع 

الفكــريّ. 

ــاج إلــى حــلّ، فالأخــاق هــي  ــل الفشــل، ولا تحت إنّهــا لا تمثّ
ممارســة وليســت وجهــة نظــر، يبــدأ العمــل الحقيقــيّ لأخلاقيّــات 
الــذكاء الاصطناعــيّ مــن خــال ترجمــة وتنفيــذ مبادئنــا الســامية، 
ومــن خــال القيــام بذلــك نبــدأ في فهــم التحدّيــات الأخلاقيّــة 

ــة للــذكاء الاصطناعــيّ. الحقيقيّ
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أدبُ الشّبابِ في عجلون

رؤيةٌ من مناطق وعي عالية
                                                                                                       إعداد: الدكتور سلطان الزغول.

ــاب الشــباب، حــول أدبهــم في  ــات والكُتّ ــل( عــددًا مــن الكاتب ــة )صــوت الجي ــفّ تســتكتب مجل في هــذا الِمل
هــذه المحافظــة، التــي يُيّزهــا تاريخهــا ووعيهــا الثقــافّي، ونســعى مــن خــال تصريحاتهــم الثقافيّــة إلــى فهــم 
واقــع أدب الشّــباب، ومــا يحيــط بــه، ذهابــاً إلــى النهــوض بــه وتعظيــم إيجابياتــه، إذ إنَّ هــذه الأدب قــد نشــأ 
مَ للقــرّاء والباحثــن مــا يمكــن أن يــدلّ  ــدِّ في ظــروف خاصــة، وبالتالــي صــار لنــا أن نرصــده بعنايــة، وأن نقُ
علــى ســمات مــا يكتبــون، وتلــك الطرائــق التــي يفُكّــرون بهــا، فحقيقــةُ الأجيــالِ الأدبيّــةِ حــوارٌ أكثــرُ مــن كونهــا 

تنافــراً، فــالأدب اســتمراريّة للمخــزون الثقــافّي البشــريّ، وبالتالــي الانطــاق منــه نحــو آفــاق جديــدة.
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العصــر  الأردن في  والثقافيّــة في  العلميّــة  )الحيــاة  كتابــه  في 
ــاً  ــن عالم ــة وثمان الإســاميّ(، يتحــدّث يوســف غوانمــة عــن ثلاث
مــن علمــاء وأدبــاء عجلــون الذيــن كانــوا علــى اتصــال  وأديبــاً 
بعلمــاء دمشــق وبيــت المقــدس، رحــل أغلبهــم إلــى دمشــق والقاهــرة 
والقــدس، حيــث حقّقــوا شــهرتهم، مــا يؤكّــد علــى الحيــاة الثقافيّــة 
العهديــن  والغنيّــة في عجلــون وازدهارهــا، خاصــةً في  العامــرة 

الأيوبــيّ والمملوكــيّ.  

الأدباءُ الشّبابُ في عجلون
                                                                                 الدكتور سلطان الزغول

وضعــت التنظيمــاتُ الإداريّــةُ العثمانيّــةُ عجلــون في لواء مســتقل 
يتبــع ولايــة الشــام، ويضــمّ جميــع أجــزاء شــرقيّ الأردن بمفهومــه 
إلــى عــام 1861م،  السياســيّ الحالــيّ، واســتمرّت هــذه الحــال 
والمثيــر  لــواء حــوران.  مــع  ودُمــج  لَ قضــاء عجلــون  شُــكِّ حيــث 
أنَّ قضــاء عجلــون قــد شــهد أواخــر العهــد العثمانــيّ كثافــةً في 
الاســتيطان، حيــث ارتفــع عــدد ســكان القضــاء مــن )20( ألفــاً 
أواخــر ســبعينيّات القــرن التاســع عشــر، إلــى )62( ألفــاً عــام 



16

1914، والمفارقــة أنَّ عــدد ســكان أقضيــة لــواء حــوران الأخــرى 
جميعهــا باســتثناء عجلــون لــم يتجــاوز )12( ألفــاً. 

ويرُجــع بعــض الباحثــن ازديــاد عــدد الســكان في قضــاء عجلــون 
القــرن  ومطلــع  التاســع عشــر  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  في 
ــي شــكّلت  ــة الت ــة المنيع ــة الأرض، والطبيع ــى خصوب العشــرين، إل

ــدو.  ــداءات الب ــاذاً للفلّحــن المســتقرّين ضــد اعت م

لعــلَّ هــذا المزيــج الســكّانيّ الكثيــف بمقاييــس ذلــك العصــر، 
الأرض  واســتهوته خصوبــة  الجبليّــة،  بالطبيعــة  احتمــى  الــذي 
ومنعتهــا، قــد أســهم في تبلــور حيــاة اجتماعيّــة واقتصاديّــة متميّــزة 
يســودها الوعــي، وترعاهــا الأرض الخصبــة التــي لــم تبخــل علــى 
إنســانها بالعطــاء، إذ يؤكّــد الرحّالــةُ الذيــن مــرّوا بقضــاء عجلــون 
علــى العلاقــة الودّيّــة بــن المســلمين والمســيحيين، حتــى إنّــه لا 
يمكــن التمييــز بــن أصحــاب الديانتــن؛ لأنَّ مظهرهــم وملبســهم 

ــم متشــابهة.  وعاداته

ويتحــدّث المستشــرق )أوليفانــت( في كتابــه )أرض جلعــاد( عــن 
ذلــك، فيقــول: »ضمّــت بلــدة عجلــون عــام 1879 أكبــر تجمّــع 
ــم يشُــير أوليفانــت إلــى  ســكّان إلــى الشــرق مــن نهــر الأردن«. ث
المســيحيين،  لإخوانهــم  عجلــون  قضــاء  في  المســلمين  احتــرام 
ــة  ــرك الصّراعــات الطائفيّ ــم تت ــم، فل ــى حقوقه ــم عل ومحافظته
نعمــان  ويرُجــع  القضــاء.  أيّ صــدى في  المجــاورة  المناطــق  في 
الدســائس  عــن  المنطقــة  بعــد  إلــى  ذلــك  أســباب  قســاطلي 
الاســتعماريّة، وإلــى اندمــاج المســيحيين اجتماعيّــاً واقتصاديّــاً 

مــع المســلمين. 

مدرســتان  1888م  عــام  وعنجــرة  عجلــون  في  أنُشــئت  وقــد 
للــروم الأرثوذكــس، قبــل أن ينُشِــئَ اللاتــن في عجلــون مدرســتهم 
عــام 1889، وبعدهــا بعــام واحــد أنشــأ اللاتــن مدرســةً أخــرى 
ــي يســودها الاندمــاجُ  ــاة الت في عنجــرة، وقــد أســهمت هــذه الحي
والتنــوّعُ والوعــي، خاصــة مــع إنشــاء المــدارس التــي اســتقبلت 
نمــو  في  المســيحيّة،  الطوائــف  أبنــاء  اســتقبلت  كمــا  المســلمين 

الحيــاة الثقافيّــة في عجلــون مطلــع القــرن العشــرين. 

امتلكــت مدينــة عجلــون ميــزةً أخــرى، إضافــةً إلــى وقوعهــا في 
ــا  ــة، وهــي موقعه محيــط خصــب وتميّزهــا بكثافــة ســكّانيّة عالي
الــذي ربطهــا بشــبكة مواصــات تمتــدّ إلــى الأغــوار، وفلســطين، 
والبلقــاء، وإربــد، ودمشــق، مــا أعطاهــا مزايــا اقتصاديّــة، فعُرِفَــت 
بنشــاطها الاقتصــاديّ والتجــاريّ، وتشــعّب الأســواق وكثرتهــا، بــل 
إنَّ علاقاتهــا التجاريّــة لــم تقتصــر علــى المناطــق المجــاورة، إذ 
شــملت الــدول الأوروبيّــة، ويــدلّ علــى ذلــك وجــود )دار الطعــم( في 

عجلــون، وهــي وكالــة للتّجّــار الأجانــب. 

ــذي  ــى الثقــافّي ال ــزات الغن ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه المي
والموقــع  الاقتصاديّــة  الحيــاة  بتأثيــر  عجلــون  بيئــة  في  تشــكّل 
التاريخــيّ  الإرث  عــن  ناهيــك  الاجتماعــيّ،  والتنــوع  الجغــرافّي 
الراســخ، خاصــة منــذ أن أدرك صــاح الديــن الأيوبــي أهمّيّــة 
ــاء  ــن أســامة ببن ــده عــزّ الدي ــون الإســتراتيجيّة، فأوعــز لقائ عجل
قلعتهــا، ثــم تابــع المماليــك مــن بعــده الاهتمــام بهــا، حيــث صــارت 
الــدروب  أهــمّ  مــن  الأولــى  المماليــك  دولــة  عهــد  في  عجلــون 
الاقتصاديّــة، بــل هــي الممــرّ الوحيــد الــذي تســلكه قوافــل التجــارة 
إليهــا  البــدو  دخــول  لتعــذّر  والقاهــرة؛  ودمشــق  العــراق  بــن 

التجاريّــة.  القوافــل  ومهاجمــة 

هــذه البيئــةُ الخصبــةُ علــى المســتوى الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ 
والزراعــيّ والبيئــيّ، التــي تنتمــي إلــى جنــوب بــاد الشــام بموروثها 
الآراميــن،  ومفــردات  الكنعانيــن،  أســاطير  تغُذّيهــا  الثقــافّي، 
وأشــجار الزيتــون الروميّــة، وتحرســها غابــات البلــوط والســنديان، 
ــن أيــوب،  ــاه الصالــح نجــم الدي ــر الــذي بن ــة جامعهــا الكبي ومئذن
وقلعتهــا الحصينــة المطُلـّـة علــى القــدس، وتتوسّــطها خانقــاه ســيد 
بــدر، التــي انطلــق منهــا شــعاع محمــد بــن علــي بــن جعفــر الشــمس 
العجلونــيّ المعــروف بالبلالــي؛ لينيــر مــن عجلــون دروب المتصوّفــة 

في دمشــق والقاهــرة. 

في  أنتجــت  والتــي  أبــداً،  والمتجــدّدةُ  الغنيّــةُ  البيئــةُ  هــذه 

ــةً في ســماء  ــي مــن القــرن العشــرين أســماءً لامع النصــف الثان
الــذي  المومنــي،  ســعيد  محمــد  والروايــة،  والقصــة  الشــعر 
أصغــر  العشــرين  القــرن  ســتينيّات  في  اليونســكو  صنّفتــه 
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أديــب في الشــرق الأوســط، ومنحتــه بعثــة إلــى أوروبــا مــدة 
ســنة، يحــاور فيهــا فلاســفة أوروبــا وأدباءهــا، إدوارد عويــس 
القومــيّ؛  بنفََســه  عجلــون  مــن  صــدح  طالمــا  الــذي  الشــاعر 
ســاطعان  مثــالان  هــذان  تنتهــي،  لا  عشــق  قصيــدة  ليكتــب 
علــى خصوبــة الأدب العجلونــيّ الــذي ظــلّ يتجــدّد ويتمــدّد، 
ــده  ــر منقطــع عــن بعُ ــة، غي ــة الأردنيّ ويندمــج في ســماء الثقاف

والإنســانيّ. القومــيّ 

القــرن  تســعينيّات  في  عجلــون  في  ذروتــه  الأدب  وصــل 
العشــرين ومطلــع القــرن الحــادي والعشــرين؛ بتأثيــر حماســة 
عــدد مــن العاملــن في الشــأن الثقــافّي، كملتقــى ألــوان الثقــافّي، 
ــة  ــة الأردنيّ ــرز في ســماء الثقاف ــة، وب ــات الإبداعيّ وجماعــة راي
في هــذه المرحلــة عــدد مــن أدبــاء عجلــون الذيــن أســهموا في 
والكاتــب  القضــاة،  ســمير  كالشــاعر  وإغنائهــا،  بهــا  الارتقــاء 
المتنــوّع رمــزي الغــزوي، والقــاصّ والشــاعر عمــار الجنيــدي، 
الســطور  هــذه  وكاتــب  ربابعــة،  يوســف  الدكتــور  والباحــث 
الــذي مــارس الشــعر والنقــد، وقــد حافــظ هــؤلاء الأدبــاء علــى 
التواصــل المثمــر والمغُنــي مــع قطــاع الثقافــة علــى المســتويين 

والعربــيّ.  الأردنــيّ 

ومــن المحطّــات الفاصلــة أوائــل العقــد الثانــي مــن القــرن 
ــا  ــي أطلقته ــة الت الحــادي والعشــرين، مســابقة إبداعــات عجلونيّ
مديريــة ثقافــة محافظــة عجلــون، التــي كشــفت عــن عــدد مــن 
المواهــب المتميّــزة مــن أبنــاء عجلــون في الشــعر والقصــة، وقــد 
أغنــت هــذه المواهــب بإبداعاتهــا الأدب الأردنــيّ، وشــكّل بعضهــا 

ــه.  ــة في علامــة فارق

ثــم تأســيس فــرع رابطــة الكُتّــاب الأردنيــن في عجلــون، الــذي 
ــة عــام 2013،  ــةً للثقافــة الأردنيّ ــون مدين ترافــق مــع إعــان عجل
حيــث احتضنــت الرابطــة عــدداً مــن أدبــاء عجلــون، وســاهمت في 
إبــراز إبداعاتهــم عبــر نشــاطات نوعيّــة، أبرزهــا مهرجــان عجلــون 
ــة خاصــة، وســلطّ الضــوء  ــيّ، مــا شــكّل حالــة ثقافيّ للشــعر العرب
علــى عــدد مــن الأدبــاء الذيــن طالمــا زهــدوا بمغــادرة عجلــون 

ــة. والاندمــاج في الثقافــة الأردنيّ

حافظــت عجلــون علــى تجدّدهــا وغناهــا وروحهــا المتدفّقــة 
عبــر إنســانها، ويأتــي هــذا الِملــفّ الــذي يضــمّ دفقــات نخبــة 
مــن شــبابها الذيــن يحفظــون لهــا وهجهــا وتدفّقهــا، والذيــن 
يهتــدون بإشــعاعات مــن ســبقهم علــى دروب الإبــداع؛ ليعُبّــر 
يعطــي  أن  آمــاً  والغنــى،  التدفّــق  وهــذا  التجــدّد  هــذا  عــن 
ضــوءاً كاشــفاً علــى بعــض التجــارب الغنيّــة رغــم قصــر عمرهــا 

الإبداعــيّ.

وقــد اخترنــا أن يضــمّ مجموعــة متميّــزة مــن كُتّــاب عجلــون 
ــة، ويتخصّــص  ــون تنوّعــاً في أســاليب الكتاب الشــباب، الذيــن يمثّل
بعضهــم في الشــعر وبعضهــم في الســرد، لكــن مــا يجمعهــم هــو 
تأثيــر الخلفيّــة المكانيّــة الطاغــي في نصوصهــم، وهــذا طبيعــيّ 
لأبنــاء هــذه البيئــة الخاصــة التــي تغفــو في قلــب الغابــات، تجــدّل 
ضفائــر عنــاة، وتمسّــد لحيــة بعــل الــذي يرعــى الحقــول، ويحنــو 

علــى البســاتين، ويزهــر في الدحنــون.

لوحة الفنان فرج الدهام/ العراق
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البدايات
عندمــا أعــود بذاكرتــي إلــى طفولتــي التــي قضيتهُــا في قريــة الهاشــميّة في عجلــون، تتبــادر إلــى ذهنــي مكتبــة 
)عقيــل( علــى طريــق القلعــة، بوصفهــا أول مكتبــة ارتدتهُــا في طفولتــي، والتــي آمــل أنَّهــا لا تــزال موجــودة، حيــث 
ــرُ عندمــا وصــل ردٌّ مــن  كنــتُ أواظــب علــى شــراء مجــات الأطفــال، أو أوصــي القادمــن إلــى القريــة بجلبهــا. أتذكَّ
مجلـّـة )ماجــد( التــي تصــدر في الإمــارات العربيّــة علــى إحــدى مشــاركاتي، كان الأمــر أشــبه بوصــول شــيء نــادر، 
وقــد تواصــل موظّفــو البريــد آنــذاك مــع أخــي الأكبــر لتبليغنــا بضــرورة حضورنــا لحــدث طــارئ، والــذي كان وقتهــا 

ردّاً بمكافــأة ماليّــة مــا زلــتُ أحتفــظ بهــا إلــى اليــوم، بعملتهــا الإماراتيّــة كمــا وصلــت.

طريقُ النَّحلِ في عجلون
                                                                                                    الدكتورة شذى غرايبة
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شــمال  عجلــون  محافظــة  غــرب  الهاشــميّة  قريــة  تقــع 
وعــن  كــم،   86 حوالــي  عمّــان  عــن  وتبعــد  عمّــان،  العاصمــة 
مركــز مدينــة عجلــون 15 كــم، وهــي منطقــة شــفا غوريّــة، مُطلـّـة 
ــاس في فلســطين، اســمها  ــال طوب ــى الأغــوار الشــمالية وجب عل
القــديم )فييــرا(، مشــتقّ مــن اســم رومانــيّ، وقيــل إنّــه وعــاء 
ــا،  ــد فيه ــال لتتعبّ ــارت الجب ــه لناســكة اخت ــل إنّ المســك، كمــا قي
حيــث إنَّ المنطقــة جبليّــة وعــرة، ويكثــر فيهــا الزيتــون الرومــيّ، 
والعبهــر،  والبطــم،  والنّبــق،  الخــرّوب،  بأشــجار  تمتــاز  كمــا 
الدّحنــون  بأزهــار  جبالهــا  وتكتســي  والملـّـول،  والسّــنديان، 
والبســباس،  والأقحــوان،  والبنفســجيّ،  والأبيــض  الأحمــر 
كانــت  وقــد  لــأردن،  الوطنيــة  الزهــرة  الســوداء،  والسوســنة 
أزهــارُ الدّحنــون وزهــرة الخــروف )زهــرة نبــات الرجــف( أحــبَّ 
بتلاتهمــا. ملمــس  البديعــة وحســن  إلــيّ؛ لألوانهمــا  الأزهــار 

كانــت مكتبــة أســرتي، بالإضافــة إلــى مكتبــة المدرســة، مــن 
أهــمّ مصــادري للقــراءة آنــذاك، فقــد احتــوت مكتبــة والــدي علــى 
كتــب الدراســات الإســاميّة والعســكريّة والهندســيّة؛ بحكــم عملــه 
ضابطــاً في الجيــش العربــيّ، كمــا كان لدينــا مكتبــة موســيقيّة 
أمــا  عبــده.  وعبــد الحليــم حافــظ ومحمــد  كلثــوم  أمّ  لأغانــي 
مكتبــة خالــي يوســف ربابعــة فكانــت تبــدو كحلــم جميــل، أو كوقــت 
مســتقطع في روضــةٍ غنّــاء، أتجــوّل بــن رفوفهــا باحثــةً عــن عنــوان 
مناســب للطفلــة التــي كنتهــا آنــذاك، وقــد كانــت أغلــب الكتــب 
والروايــات تســبق عمــري بأشــواط، لكنّنــي عكفــتُ علــى قراءتهــا 

ــةً فــكَّ طلاســمها.  مُحاوِل

كانــت روايــة )قصــة مدينتــن( هــي أول روايــة يمنحهــا لــي خالــي 
لتكــونَ ملــكاً شــخصيّاً لــي، ولذلــك لا يمكنني أن أنســى مطلعهــا: »كان 
أحســن الأزمــان وأســوأ الأزمــان، كان عصــر الحكمة وعصر الحماقة، 
كان عصــر اليقــن والإيمــان، وكان عصــر الحيــرة والشــكوك، كان زمن 

النــور وزمــن الظلمــة، كان ربيــع الأمــل وشــتاء القنــوط«.

القريــة هــي التّفاصيــل، يمــارس النــاس حياتهــم هنــاك بتركيــز 
مبالــغ فيــه علــى التّفاصيــل، وأعيــد ذلــك إلــى أنَّهــم معتــادون 
ــر.  ــكلّ شــغف وصب ــا ب ــة أشــجارهم وانفــاق براعمه ــى مراقب عل
ــع المفاجــأة،  ــى توقّ ــر والانتظــار، وإل ــى الصب ــاج إل التفاصيــل تحت

ــاك، وإن كانــت روتينيّــةً في ظاهرهــا، فإنَّهــا تحتمــل  فالحيــاة هن
توقّــع أمطــار المفاجــآت، حتــى وإن كنــت مــن مدمنــي النشــرات 

ــة. الجويّ

التأمّــل رياضــة كنــتُ أجيدهــا كمتمرّســة في اليوغــا، فقــد كان 
والــدي يهــوى تربيــة النحــل، وكنــتُ أرافقــه وأتأمّلــه لســاعات مــن 
بعيــد وهــو يرتــدي ثــوب النحّــال، ويعتنــي بخلايــا النحــل، ويتنقّــل 
بينهــا واحــدة تلــو الأخــرى، كمــا كنــت أقضــي الوقــت في تمييــز 
ــة  ــو أنّنــي نحل ــرة، كمــا ل ــات والعبــث ببتــات الأزهــار المتناث النبات

تنتقــي الطريــق.

لكــنَّ القريــة كانــت بعيــدةً عــن كلّ النشــاطات الثقافيّــة، كان 
الماضــي  القــرن  تســعينيّات  إلــى مركــز المحافظــة في  الوصــول 
صعبــاً علــى الكبــار؛ بســبب ســوء المواصــات وندرتهــا، فمــا بالكــم 
بطفلــة صغيــرة، كان الأمــر معقّــداً جــداً، المكتبــات غيــر موجــودة، 
عــدا مكتبــات المــدارس في القــرى، والتــي لا تكــون متاحــةً في 
العطــل والإجــازات الصيفيّــة، ولــم تكــن هنــاك حصّــة مدرســيّة 
أســبوعيّة، علــى ســبيل المثــال، مخصّصــة للمكتبــة في الجــدول 
الدراســيّ، وأعتقــد أنَّ أغلــب المكتبــات الأخــرى هــي في الحقيقــة 

محــاّت لتبضّــع القرطاســيّة.

في  الســاعات  أقضــي  وكنــتُ  تســتهويني،  الجريــدةُ  كانــت 
ــد،  ــن البعي ــاً م ــادراً قادم ــا مصــدراً ن ــا بوصفه ــا وقراءته تصفّحه
ــاً طويلــةً لتصلنــي مــع والــدي  وكنــتُ أحســبها قــد قطعــت طريق
الــرأي  بأعــداد  مُحمّــاً  الأســبوع  نهايــة  في  يأتــي  كان  الــذي 

والدّســتور.

التشكيل
مــن الكُتّــاب الذيــن كان لهــم الأثــر الأكبــر في تطــوّر أســلوبي 
الكتابــيّ والمعــرفّي والنّقــديّ يوســف ربابعــة، وإبراهيــم غرايبــة، 
ومعــاذ بنــي عامــر، حيــث يظهــر أثــر متابعــة التفاصيــل والظواهــر 
الاجتماعيّــة ووصفهــا، وتبنّــي فلســفة النقــد، ومراجعــة التــراث 
الإســاميّ والاجتماعــيّ، وإظهــار التســامح وتقبّــل الآخــر، واضحــاً 
في تعاطيهــم مــع النصــوص الأخــرى وكتاباتهــم، وإنّنــي إذ أتتبّــع 
أســاليبهم، أجدهــا متماهيــةً مــع الأرض في عجلــون التــي تبــدو 

ــاً بديعــاً.  وعــرةً، لكنّهــا تمنــح تنوّعــاً بيئيّ
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كمــا ســاهمت النشــاطات الثقافيّــة التــي كانــت تقُــام -رغــم 
قلتّهــا -في عجلــون بتشــكيل هُويّتــي وانتمائــي للمــكان، وأزعــم 
مصادرهــا  خــال  مــن  للموهبــة  حاضنــةً  كانــت  المدرســة  أنَّ 
لتــذوّق حــاوة عســل  الأول  الرحيــق  التــي شــكّلت  وأنشــطتها 
الثقافيّــة  النشــاطات  في  المشــاركة  ســاهمت  لاحقــاً  الكتابــة. 
ونــوادي الكتــب في إربــدَ وعمّــانَ، في تشــكيل قدرتــي الأوليّــة 
علــى نقــد النصــوص، ومحاولــة التمييــز بــن الغــثّ والسّــمين، 
مثــل منتــدى شــرفات الثقــافّي في إربــد، ومنتــدى محتــرف رمــال 

في عمــان. 

وعلــى الرغــم مــن أنّهمــا نتجــا عــن جهود شــبابيّة فرديّــة، فإنّهما 
اســتطاعا تقــديم أرضيّــة خصبــة لإنتــاج دفــق كتابــيّ داخــل قالــبٍ 
منظّــم، ومــن خلالهمــا التحقــتُ بــدورات عــدة لتطويــر مهارتــي، 
ــح النجّــار،  ــة القصّــة القصيــرة للدكتــور مصل وبخاصّــة دورة كتاب
التــي كانــت علامــة فارقــة في صقــل وتحديــد نــوع النصــوص 
ــرة  ــتُ نصوصــي لأول م ــا أيضــاً قدّم ــا، ومــن خلالهم ــي أكتبه الت
تتويجهــا  تّم  والتــي  ثقافيّــة،  أمســيات  في  احترافيّــة  بطريقــة 
مهرجــان  في  القصيــرة  القصــة  أمســية  في  بمشــاركتي  لاحقــاً 
ــة  ــل هــذه الأندي ــب لمث ــم يكُت ــه ل ــن المحــزن أنّ ــافّي. وم جــرش الثق
التــي كانــت تحرســها أحــام الشــباب الاســتمرار، وانتهــت إلــى 
اليبــاس، مــا يســتدعي البحــث في عــدم قــدرة مثــل هــذه الأنديــة 

علــى الاســتمرار.

الآفاق
لا شــكَّ في أنَّ مشــاكل البعــد قــد تضاءلــت مــع مــا نعيشــه اليــوم 
مــن ثــورة في الاتصــالات، وســهولة التّواصــل والتفاعــل عــن بعــد، 
لكــن رغــم ذلــك هنــاك حاجــة لتقــديم المعلومــات بطريقــة منظّمــة 

تفاعليّــة، تشــترك فيهــا الفعاليــات الثقافيّــة والمجتمــع المحلـّـيّ؛ 
ــنّ ضمــن أولوياتهــم. ليكــون الأطفــال والمراهقــون وكبــار السِّ

إنَّ تبنّــي مكتبــة بدورهــا الفعّــال كمركــز ثقــافّي، يبــدو أكثــر 
إلحاحــاً مــع مــرور الوقــت، بحيــث تكــون برامجهــا موجّهــةً حســب 
الفئــات العمريّــة؛ لمــا لذلــك مــن أثــر كبيــر في بلــورة فكــر الأطفــال 
ــنّ يحتاجــون لأن  ــار السِّ ــى حــدّ ســواء، كمــا أنَّ كب والمراهقــن عل
يناســب  ونســاءً بمــا  المســتهدفة رجــالاً  الفئــات  يكونــوا ضمــن 

بيئتهــم الثقافيّــة واهتماماتهــم.

الشّــباب الــذي يجــب أن يشُــرك في تنظيــم الــرؤى الثقافيّــة، 
ســيثبتُ قدرتــه علــى اســتطلاع طريــق النحــل رغم وعــورة الطريق، 
واقتراحاتهــم يجــب أن تؤُخــذ علــى محمــل الِجـــدّ، حتــى لــو بــدت 
خــارج الإمكانــات والميزانيّــات؛ لأنَّهــم خبــروا يــأس مَــنْ ســبقوهم، 
وســيكون إصرارهــم أكبــر للوصــول، وثــورة المواصــات وانفتــاح 
الأفــكار علــى بعضهــا بعضــاً ســيجعل ســبل الوصــول إلــى الرحيــق 
أكثــر سلاســة، ويكــون دور المهتمــن بالشــأن الثقــافّي إعــداد حقــل 

الأزهــار وانتظــار النتائــج. 

كمــا أنَّ توقيــت الفعاليّــات الثقافيّــة يجــب أن يكــون متوافقــاً 
مــع تقــويم النــاس، بمــا يُكّنهــم مــن التفاعــل والمشــاركة، ويُكّنهــم 
ــاة  ــط دورة الحي ــاد أســافهم رب ــا اعت ــالأرض كم ــاء ب ــن الاحتف م
والفصــول بتفاصيــل أيامهــم، بمــا في ذلــك طعامهــم وشــرابهم، 
ونوعيّــة أحاديثهــم، فــإنَّ صــوت الأرض في عجلــون أكثــر وضوحــاً، 
ومشاكســتها لســاكنيها الذيــن يعرفونهــا حــقّ المعرفــة، يُكّنهــم مــن 
تتبّــع طريــق النّحــل، مــا يجعلهــم قادريــن علــى الخلــق والإبــداع 

ــة جاهــزة. أكثــر مــن إمــاء نشــاطات وقوالــب ثقافيّ



21

د
د

ع
ال

ة 
ف

و
ف

ص
م

تأثير المكان

ــه، فنحــن لا  ــداع وقولبت ــة الإب ــى مســتوى صناع ــك إل ــل يتجــاوز ذل ــر، ب ــل أيّ مؤث ــة مث ــكانُ في الكتاب ــر الم لا يؤثّ
نتحــدّثُ عــن مؤثّــرٍ واحــدٍ، بــل نتحــدّث عــن شــبكة مــن المؤثّــرات في إطــار واحــد، فالمــكانُ هــو المجتمــع، وهــو الطبيعــة، 
وهــو نمــطُ العيــش، ومــن غيــر الممكــن أن يكــون النّــصّ الأدبــيّ المولــود في المدينــة كالنّــصّ المولــود في القريــة، أو ذاك 

المولــود في الباديــة كالمولــود في الحاضــرة. 

وربمــا نتجــاوز ذلــك، فنقــول ليــس النّــصّ المولــود في الجبــال كذلــك المولــود في الســهول، ولا النّــصّ الــذي وُلِـــدَ في 
الســواحل كالنــصّ الــذي وُلِــدَ في الدواخــل، وينبغــي أن يكــون لــكلّ مّمــا ســبق ملامــح وخصائــص تختلــف عــن غيــره، 

وكمــا قــال ابــن خلــدون: »الإنســانُ ابــن بيئتــه«، فــإنَّ النّــصّ أيضــاً ابــنُ بيئتــه.

تساؤلاتٌ ومحاولاتٌ للإجابة
                                                                                               الدكتور عبد الرحمن القضاة
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لكــن مــا يُيّــز الأدب أنّــه ينبغــي أن يختــرق الآفــاق المرئيّــة، 
ويختلــق البيئــات المتُخيّلــة، وهــذا يعتمــد علــى ثقافــة الأديــب، 
ــة  ــه المتباين ــان بظروف ــلَّ الزم ــه، وأســفاره، ولع واطّلاعــه، ورحلات
يحــدّ مــن ســطوة المــكان، فنحــن اليــوم نعيــش في عوالــمَ متعــدّدةٍ 
ونحــن في بيوتنــا، ونتفاعــل مــع أحــداث عالميّــة ونحــن في أحيائنــا، 
فالمــكان اليــوم ليــس هــو المــكان قبــل عشــرين أو ثلاثــن عامــاً، 
المــكان اليــوم ليــس مُغلقــاً، بــل إنَّ المــكان الــذي نحســبه مُغلقــاً فيــه 

ــلّ منهــا إلــى مــا وراء البحــار. نوافــذ تطُ

أمّــا علــى الصعيــد الشــخصيّ، فــا أرانــي إلّ ضمــن هــذا 
المحيــط ببعُديــه: الواقعــيّ والافتراضــيّ، فأحيانــاً يكــون النــصّ 
الــذي أكتبــه ذا هُـــويّة محليّــة، ويكــون أحيانــاً أخــرى بهُويّــة تتجــاوز 

ملامحُهــا كلَّ الحــدود والأماكــن.

التأثّر الإبداعيّ

إذا تســاءلتَ عمّــا أثّـــرَ في نتاجــي الأدبــيّ مــن كُتّــاب، فــا بـــدّ أن 
أقــول إنَّ الكاتــب لا يتأثّــر بكُتّــاب محصوريــن بنطــاق محافظــة أو 
منطقــة، وأســباب ذلــك كثيــرة، فنحــنُ لا نعيــش في قوقعــة معزولة، 
ــة التــي تقــام داخــل المحافظــة، يشــارك  حتــى النشــاطات الثقافيّ
كُتّــاب  فيهــا كثيــرون مــن محافظــات أخــرى، وكذلــك يشــارك 
المحافظــة في نشــاطات كثيــرة خارجهــا، وبالرغــم مــن ذلــك هنــاك 
كُتّــاب عجلونيّــون أســبق منّــي تأثّــرتُ بهــم، ووجــدتُ مــن بعضهــم 
الدعــم والتحفيــز، وربمــا كان التأثيــر المباشــر علــى الكتابــة قليــاً، 
لكــنَّ التأثيــر الأكبــر كان علــى النشــاط والمشــاركة، خصوصــاً في 

البدايــات. 

أمّــا إذا تســاءلتَ عــن تاريــخ المحافظــة وأثــره علــى الإبــداع، فــا 
ــك تتحــدّث عــن  ــدّ مــن التأكيــد علــى هــذا الأثــر، خصوصــاً أنّ ب
منطقــة لهــا تاريــخ حضــاريّ عميــق، فالتاريــخ العجلونــيّ يحضــر 
أحيانــاً في شــعري، ويكــون ذلــك علــى الأغلــب عبــر توظيــف 
عجلــون،  كقلعــة  المنطقــة،  إلــى  المنتميــة  التاريخيّــة  الرمــوز 
والشــهيد فــراس العجلونــيّ، ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء في بعــض 

شــعري:

بوّابةُ القدسِ هذي الأرضُ مُذْ خُلِقَتْ             والفاتحــــونَ لها من بـــابها دخـلـــوا

بلُ فيهـــا أقــــامَ صــــلاحُ الدّيــــنِ قـــــــلعــتَـــــــهُ                 كيـــلا تحيدَ عن الأقصى بنا السُّ

من طيِن عجلونَ من طبعِ الوفاء بـه              فراسُ والمجدُ والشهداء قد جُبِلوا

لكــن مّمــا ينبغــي الإشــارةُ إليــه أنَّ هــذا التأثيــر محــدود في 
بعــض النصــوص، أمّــا أغلــب نصوصــي الشّــعريّة فهُـــويّتها ليســت 

محــدودة، وآفاقهــا متّســعة.

عجلون والمرَْكَز 

تبتعــد محافظــةُ عجلــونَ عــن العاصمــة كمركــز ثقــافّي بعُــداً 
محــدوداً برأيــي، فليسَــتْ عمّــانُ ببعيــدةٍ عــن عجلــونَ ذلــك البعُــد 
الــذي يكــون لــه الأثــر الكبيــر علــى متابعــة الأنشــطة الثقافيّــة، 
العاصمــة.  أغلبهــم في  يتركّــز  الذيــن  المبدعــن  مــع  والتواصــل 
وتــكاد بعــض أحيــاء عمّــان تبعــد عــن أخــرى مثــل بعُدهــا عــن 
عجلــون، لكــن إن افترضنــا أنَّ هــذا البعُــدَ بعُــدٌ نســبيّ، فــا أظنّــه 
يؤثّــر تأثيــراً كبيــراً، لأنَّ الحــراك الثقــافّي -في رأيــي -ليــس 

ــك الحــدّ.  ــى ذل ــاً إل مركزيّ

ولا بـــدّ مــن القــول بــا شــكّ إنَّ النشــاطات الثقافيّــة التــي 
ــةً وتفــرّداً، فهــي ملتقــى لجميــع  تعُقَــدُ في عمّــان تمتلــك خصوصيّ
الأدبــاء والمهتمّــن بالشــأن الثقــافّي، إذ إنَّ كثيــراً مــن المثقّفــن 
الوطــن شــماله وجنوبــه، وشــرقه وغربــه،  أبنــاء  مــن  والكُتّــاب 
تركــوا قراهــم وبلداتهــم، واســتقرّوا في عمّــان التــي تشُــكّل ثقافيّــاً 
لوحــةً فسيفســائيّةً جميلــةً، لــذا أعــدّ مشــاركاتي في ملتقياتهــا 

ومنتدياتهــا ومنابرهــا مــن أجمــل نشــاطاتي.

ســاهمت ثــورةُ الاتصــالات في القــدرة علــى تجــاوز الحــدود 
التواصــل  فوســائل  العربــيّ،  الثقــافّي  الفضــاء  نحــو  الأردنيّــة 
تعــرف الحــدود، ولا تتطلـّـب تأشــيرةً ولا حتــى  الاجتماعــيّ لا 
ختمــاً علــى جــواز الســفر، فــكلّ مَــنْ يســتخدم هــذه الوســائل يحُلـّـق 
بــا حــدود، ســواءٌ أكان كاتبــاً أم قارئــاً، ويبقــى الفــارق بــن كاتــب 
وآخــر أمــام هــذه الثــورة هــو مــدى اســتغلال كلّ واحــد منهمــا لهــذا 

ــه.  ــع معطيات الفضــاء الرّحــب، والتفاعــل م
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أمّــا عــن تجربتــي الشــخصيّة، فأنــا أتفاعــل إيجابيّــاً مــن ناحيتي 
النشــر والقــراءة، وأتابــع كُتّابــاً مــن مختلــف البلــدان، ويتابعنــي 
قُـــرّاء مــن بلــدان متعــدّدة، لكنّنــي أجــد أنّنــي لــم أبلــغ ذلــك الوجــه 
الأمثــل، ولــم أســعَ إلــى ذلــك بــكلّ الإمكانــات، وربمــا كان بالإمــكان 
ــذي  ــاب ال ــر في هــذا الب ــا أعتــرف بالتقصي أفضــل مّمــا كان، فأن

يفتــح آفاقــاً واســعةً للكاتــب والقــارئ.

ــةً تجعلهــا قــادرةً  تمتلــك محافظــة عجلــون تحديــداً خصوصيّ
علــى التفاعــل الثقــافّي، وتحقيــق حــراك متميّــز، ولا أظــنّ أنَّ 
هنــاك مــا ينقصهــا في هــذا الجانــب، لكنّنــي أزعــم أنَّ الحــراك 
يجــري  أن  ينبغــي  إذ  يــرام،  مــا  علــى  ليــس  عمومــاً  الثقــافّي 
حالــة  مــن  لنخــرج  معيّنــة؛  أهــداف  نحــو  الثقــافّي  الحــراك 
اللاجــدوى التــي تُبــط كثيــراً مــن المثقّفــن وحتــى الهيئــات 

الفاعلــة.  الثقافيّــة 

وحــن نحُــدّد الأهــداف بوضــوح، تصبــح كلُّ خطــوةٍ ثقافيّــةٍ 
باتجاههــا مُجديــةً ومفيــدةً في المســيرة الثقافيّــة، لكــن المؤســف أنّ 
جُـــلَّ الفعاليّــات الثقافيّــة لا غايــة لهــا إلّ إقامــة النشــاط، وتدويــن 
ذلــك في ســجلات النشــاط، والحــراك علــى هــذا النحــو في أغلبــه 

جهــد مهــدور، وســعي بــا غايــة.

ــة الناشــطة، ومديريــة  في عجلــون عــددٌ مــن الهيئــات الثقافيّ
ثقافــة عجلــون مديريّــة فاعلــة وقريبــة مــن المجتمــع، وتمتلــك 
ثقــافّي،  نشــاط  أيّ  لإقامــة  جيّــدةً  تحتيّــةً  بنيــةً  عجلــون 
الــذي  لكــن  ومميّــزة،  متوافــرة  الثقــافّي  النشــاط  فمقوّمــات 
الأهــداف  وتحديــد  الرؤيــا،  هــو  الأولــى  بالدرجــة  نحتاجــه 
بصــورة دقيقــة، ليــس علــى مســتوى عجلــون وحدهــا، بــل إنَّ 

حــراك. لأيّ  أساســيٌّ  مطلــبٌ  هــذا 

قلعة عجلون/ الأردن
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عجلون.. سويسرا الشرق
                                                                                                                 ميساء المومني

ــة  ــة، أو زركشــة كماليّ حــن تتعــدّد دوافــع الكتابــة لــدى كثيريــن مــا بــن ضــرورة أساســيّة مُلحّــة، وفــروض يوميّ
، يتّصــلُ بالهويّــة الرّوحيّــة،  مُضافــة، أجدهــا لــديَّ تأخــذ ذاك المنحــى الحيــويّ الــذي يجعــل منهــا فعــاً لدُنيًّــا لا ينفــكُّ
وهكــذا لا أتوقّـــف عــن فعــل الكتابــة حتّــى تتوقّــف الأرضُ عــن دورانهــا، أظــلّ بــكلّ حــرارةِ الأطفــالِ وبراءتهــم 

وصدقهــم أقفــزُ بــن الخطــوط المرســومة؛ لأدركَ أنّنــي في ذروة حريّتــي. 

أكتــبُ لأنّنــي أدركُ أنَّ كلَّ حــرفٍ في ســبيلِ حريّتــي زيــادةٌ في متوسّــط عمــر النبــض الــذي علــى قيــد الحيــاة 
يبقينــي، أكتــبُ حتّــى يتماهــى الإنســانُ فيَّ مــع الآخــر؛ لأكــونَ والمــكان مــن حولــي شــقائق النعمــان، فــأدرك ذاتــي، 
هكــذا أجدنــي في مــا أكتــب، أتّــدُ حتّــى النخــاع مــع الطبيعــة، أشُــاطِرُ طيــورَ الغابــة نشــيدها، أو أعتلــي قمّــة الريــح، 

أفتــح قلبــي لثرثرتهــا، فأصيــرُ نايًــا.
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ــا المرشــد الســياحيّ  ــون »سويســرا الشــرق« كمــا يقــولُ عنه عجل
حكيــم أســمر، بمــا يلُفــت نظــر الســائح؛ لوجــود نســخة مشــابهة مــن 
ــل شــماليّ الأردن، وهــذه  ــع هــواء علي ــال »فرنســا وسويســرا« م جب
الطبيعــة الجبليّــة الســاحرة، فيهــا مــن الدهشــة في تركيبة أشــجارها 
وتربتهــا، وســفوحها ومراعيهــا، مــا يجــري بــه مــداد الشــعراء والأدباء 
علــى مــرّ الزمــن. عجلــون صاحبــةُ البصمة التاريخيّــة العظيمة، التي 
تتمثّــل في قلعــة صــاح الديــن الأيوبــيّ الحصينــة، والتــي في مــا بعــد 
صــارت رمــزًا لشــموخ أبنائهــا وعلــوّ الهامــات والهمــم، وأجــلّ فكــرة 

تنبــري لأجلهــا الأقــامُ إلــى يومنــا هــذا.

عجلــون مدينــة الجبــل والــوادي والزيتــون، الينابيــع والعيــون، 
وقــد وصفهــا الرحّالــة ابــن بطوطــة بالمدينــة الحســنة، مــا جعلهــا 
ــت  ــاء، فكان ــاء والشــعراء والعلم ــرة مــن الأدب ــة كبي تحتضــن طائف
مدينــة عائشــة الباعونيّــة، والعالــم إســماعيل العجلونــيّ، وكثيــر 
الأصيــل  بأدبهــم  نتأثّــر  مّمــن  هــذا،  الأســماء في عصرنــا  مــن 

وحرفهــم المخضــرم. 

في  جهــداً  عجلــون  محافظــة  في  الثقافــة  مديريّــة  تألــو  لا 
بالإبداعــات  للارتقــاء  المتنوّعــة؛  الدعــم  أشــكال  تقــديم 
متنوّعــة  ميــزات  عجلــون  محافظــة  وتمتلــك  وإطلاقهــا، 
وثقافيّــة،  وتراثيّــة  وطبيعيّــة  وتاريخيّــة،  ومكنونــات حضاريّــة 
وهــذا  عليهــا،  الضــوء  وتســليط  والإظهــار،  الإبــراز  تحتــاج 
أفــراد  وجهــود  ناجحــة،  مؤسســيّة  برعايــة  إلّ  يتأتّــى  لا 
وهيئــات علــى درجــة عاليــة مــن الوعــي بالحاجــات والمواهــب، 
ــى المســتويات  ــي تســهم في نهضــة المجتمــع عل والاتجاهــات الت
في  كلهّــا  بطبقاتــه  المحلـّـيّ  المجتمــع  دور  نغُفــل  ولا  جميعهــا، 

ومســاندته. الجهــد  هــذا  ترســيخ 

الهيئــات  تنفّذهــا  التــي  والبرامــج  للأنشــطة  كان  هنــا  مــن 
ثقافــة  مــع مديريّــة  بالتعــاون  الثقافيّــة،  والمنتديــات  والملتقيــات 
أدب  ودعــم  الثقافيّــة،  الحركــة  إثــراء  الأثــر في  أكبــر  عجلــون، 
والنــدوات  والأمســيات  والمعــارض،  المهرجانــات  عبــر  الشــباب 
م، ســواء تلــك التــي تتّخــذ طابعــاً تاريخيّــاً أو تراثيّــاً،  التــي تقُــدَّ
فُ الأجيــال الحاضــرة بماضيهــا وأثــره الــذي ينتقــلُ تباعــاً  يعُــرِّ

مــع موروثــه الأدبــيّ، ذاك الــذي يمثّــل النّــواة الحقيقيّــة والأســاس 
المتــن الــذي تســتهدي بــه كوكبــة المبدعــن مــن قاصّــن وشــعراء 

ومفكّريــن في العصــر الحديــث. 

بيــدَ أنَّ جغرافيّــة المــكان وتركّــز الفعاليّــات الثقافيّــة في قلــب 
المدينــة، يجعلهــا بعيــدة نوعًــا مــا عــن باقــي المناطــق والبلــدات 
مــن  كثيريــن  يحــرم  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  للمحافظــة،  التابعــة 
ــذ إيجــاد فــروع للهيئــات  حضــور المســتجدات ومتابعتهــا، مــا يحُبّ
الثقافيّــة التــي تعُنــى بــأدب الشــباب الواعــد والناشــئين في أطراف 

المحافظــة. 

وحتــى نكــون علــى درجــة عاليــة مــن الشــفافيّة والموضوعيّــة 
لت لجــانُ تحكيــمٍ ذات مقــرٍّ دائــمٍ ومرجعيّةٍ  والمرونــة، حبــذا لــو شُــكِّ
ثابتــةٍ، ترشــد الأديــب والمثقّــف القــارئ والكاتــب علــى حــدّ ســواء، 

إلــى الطريقــة الصحيحــة الممُنهجــة في خطواتــه نحــو الإبــداع.  

عــاوةً علــى ذلــك أســجّل مــن هنــا عمقًــا أكبــر لمعُضلــة المــكان، 
ــة في  ــة التــي تحــدّ مــن فرصــة المشــاركة الفاعل والمســافة الفاصل
كثيــر مــن الأنشــطة التــي تحتضنهــا العاصمــة عمّــان، حتّــى إنّهــا 
تــكاد تكــون معدومــة في أحايــن كثيــرة، وهــذا مــا حمــلَ الأديــب 
ــم الأزرق في ســبيل التعريــف بنفســه، والاطّــاع  علــى ولــوج العالـَ
وســائل  أحدثــت  وبالفعــل  وخبراتهــم،  الآخريــن  تجــارب  علــى 
ــة  ــورةً كبيــرةً في تحقيــق إنجــازات تعريفيّ التواصــل الاجتماعــيّ ث
وثقافيّــة جمّــة، كمــا اتّخــذت طابعــاً إعلاميّــاً وتوعويّــاً لا بــأس بــه، 
ليــس علــى مســتوى المحافظــة والدولــة فحســب، بــل علــى مســتوى 

العالــم أجمــع.

أمّــا علــى الصعيــد الشــخصيّ، فقــد كان لوســائل التواصــل 
أثرهــا المهــمّ في صقــل معرفتــي وتحديــد طريقتــي وأســلوبي، 
ومــن ثـــمّ التعريــف بنتاجــي الأدبــيّ ونشــره علــى نطــاق أوســع، 
كمــا أمكننــي مــن خلالهــا التعــرّف بأدبــاء كُتّــاب وناقديــن وقارئــن 
اللغويّــة  تثُــري حصيلتــي  قيّمــة  مبدعــن، هــم بمثابــة إضافــة 
ــة، أفــدتُ مــن أدبهــم، واســتطعتُ في مــا بعــد أن أعــرضَ  والأدبيّ
عليهــم نصوصــي الأدبيّــة لغايــات التدقيــق والنقــد، وإبــداء الــرأي 

الآخــر. 
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فقــد حظيــتُ بإرســال نســخة قبــل النشــر مــن كتابــي )وشوشــات 
الياســمين( لأدبــاء عــرب يقيمــون داخــل الوطــن العربــيّ وخارجــه، 
كمــا تواصلــتُ مــع أدبــاء أردنيــن في عمّــان وغيرهــا مــن مــدن 
الوطــن دون قيــود، فوصــل حــرفي لكثيــر مــن الأدبــاء والنقّــاد، مــا 
ســاهم في نشــر كتبــي، ومكّننــي مــن إعــداد مشــاركات مباشــرة في 
النشــاطات الثقافيّــة، لقــد وصــل كتابــي إلــى الجزائــر وســوريا 

والعــراق وتركيــا ومصــر، وغيرهــا مــن البلــدان.

يســتطيع الكاتــب برأيــي أن يوصــل رســالته بشــتّى الوســائل، 
حــف بشــقّيها  رأيــه في المجــاّت والصُّ ويوّثــق  فيؤلّــف وينشــر، 
ــلْ هــذا كلَّــه حضــورٌ حقيقــيٌ  الورقــيّ والإلكترونــيّ، لكــن إن لــم يكُلّـِ
وفاعــلٌ علــى الِمــكّ، وفي تمــاسّ مــع دائــرة الأدب، وتحــت مِظلّــة 
ــة البعيــدة،  ــةً، ينقصهــا النضــج والرؤي ــه نيّئ الثقافــة، تظــلّ تجربت
مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنَّهــا ســاح ذو حدّيــن، تبُــرزُ المبدع وغير 
المبــدع، وتضعهمــا في الكفّــة ذاتهــا، وربمــا ترجــح كفّــةُ الأخيــر علــى 
المبــدع؛ بفعــل الجلبــة التــي يحُدِثهــا المهتمّــون مــن عامّــة المجتمــع، 
والأحــكام التــي يطُلقهــا غيــر المختصّــن، وهــذا مــا يــؤدّي إلــى 
ظهــور مأســاة اختفــاء المبدعــن، وتكريــس مَــنْ ليــس لهــم علاقــة 
بــالأدب لأنفســهم أدبــاء راســخين، يلُحّــون علــى اللقــب ويسُــوّقون 

لــه بصــورة مؤســفة.

تبقــى محافظتــي عجلــون حاضــرةَ التاريــخ والعراقــة والثقافــة؛ 
لشــمائلها البديعــة المميّــزة، التــي نجدهــا تترسّــخ في تدوينــات 
كتبهــم  في  ووصفَهــا  ذكرَهــا  فــأوردوا  بهــا،  مــرّوا  مَــنْ  وأقــوال 
وأشــعارهم. عجلــون حيــثُ التأمّــلُ ومخاضــاتُ الخيــال، لا تضــنّ 
علــى قاطنيهــا بمــا فيهــا مــن مفــردات الطبيعــة ذات الســحر 
والجمــال، فينهــض الشّــعر مــن مكامنــه، ويجــري حــال عيونهــا 
ــرتُ  ــم تأثّ ــاء، وأذكــر في هــذا الصــدد ك ــى لســان الأدب ــة عل العذب
بــذاك الأفــق وذلــك الهــواء العليــل، حــن حــرّرتُ إحساســي وعمــق 
ــة«،  ــل القلع ــا »جب ــى شــاكلة رســالة عنوانه مشــاعري في نــصٍّ عل

ــر مــن الأوصــاف.  ــا كثي ــى فيه ــي يتجلّ والت

ــه،  ــو إلي ــكلّ مــا نصب ــزة ل ولا ننســى في آخــر المطــاف أهــمّ ركي
المجتمعــيّ  الوعــي  ونشــر  للمحافظــة،  المالــيّ  الدعــم  وهــو  ألا 
بأهميّــة القــراءة، مــن خــال اللقــاءات الثقافيّــة، وإقامــة المعــارض 
والصالونــات الأدبيّــة، والإكثــار مــن الأنشــطة الجاذبــة للصغــار 
والكبــار، بمــا يزيــد الحــراك الثقــافّي في المحافظــة، ويدعــم النتــاج 

الفكــريّ.

لمحافظتــي العزيــزة عظيــم امتنانــي وانتمائــي والــولاء، فهــي 
الحاضــرة في قلبــي وفكــري مــن الألــف إلــى اليــاء.
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الخطوة الأولى
لــديَّ ارتبــاطٌ وثيــقٌ بالأمكنــة، رغــم أنّنــي كثيــر الترحــال، وفي هــذا تفســير لاحتفاظــي بنســخة مــن مفتــاح كلّ بيــت أرحــل 

عنــه، كمــا لــو أنّنــي ســأعود إليــه يومــاً مــا.

بــدأتُ القــراءة في مقبــرة القبــاة في قريتــي خربــة الوهادنــة، قــرأتُ ديــوان )قصائــد مغضــوب عليهــا( لنــزار قبانــي تحــت 
شــجرة هنــاك، وتورطــتُ، كانــت المقبــرة -يــا للمفارقــة -النافــذة التــي أطــلّ منهــا علــى الحيــاة، صــرتُ مصــدرَ الإزعــاج 
الوحيــد لموظّــف مكتبــة البلديــة؛ لكثــرة تــردّدي عليــه، وأتذكّــر إلــى الآن رائحــة ســجل الإعــارة والأرفــف، وشــكل العتبــة، 

ومدخــل المكتبــة التــي تحوّلــت لاحقــاً إلــى محــلّ دواجــن. 

أحــنّ إلــى مدرســة اللاتــن والديــر.. إلــى شــجرتي اليتيمــة في القبــاة، ويقتلنــي الحنــن لبيــت أمّ هانــي، والسّــور، 
ــاً لأكتــبَ  ــدٍ أفضــلَ هــو مــا حفّزنــي حقّ وعتبــات البيــوت التــي تفــوح منهــا رائحــة الفقــر.. الفقــر والتهميــش والأمــل بغـ
قصّتــي الأولــى، قرأهــا أســتاذ اللغــة العربيّــة في الإذاعــة المدرســيّة، فانبهــر وصفّــق الطــاب والمعلمّــون جميعــاً، عندهــا 

شــعرتُ بقــوة الكلمــة، وأنَّ لــديَّ ســاحي الخــاصّ الــذي ســأقاتلُ بــه إلــى آخــر العمــر.

من مقبرةِ الوهادنةِ إلى العالمَ
                                                                                                                                     عامر الشقيري
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الاندماجُ بالوسط الثقافّي
لــم أشــعر بالاغتــراب عــن الوســط الثقــافّي؛ بســبب إقامتــي 
الثقــافّي، وذلــك مــردّه لوجــود  العمــل  خــارج العاصمــة، معقــل 
عــدد كبيــر مــن المكتبــات العامــة التــي أسّســتها وزارة الثقافــة في 
مناطــق كثيــرة مــن المحافظــة، ورفدتهــا بأعمــال الكُتّــاب المحليّّــن، 
لا ســيما إصــدارات وزارة الثقافــة نفســها، فــكان أول مــا اطّلعــتُ 
ــيّ، ومــن هنــاك عرفــتُ وقــرأتُ أعمــال ســلطان  عليــه أدبنــا المحلّ
ــن كان لوجودهــم ومشــاركتهم  الزغــول، وعمــار الجنيــدي، وآخري
كبيــرٌ  وأمــلٌ  لــي،  حافــزٌ  المحافظــة  في  الثقافيّــة  الأعمــال  في 

للاســتمرار في هــذا الــدرب.

البدايــة كانــت مــع ديــوان )في تشــييع صديقــي.. المــوت( للشــاعر 
ــوان والغــاف، وغصــتُ عميقــاً في  ســلطان الزغــول، ســرّني العن
قصائــده، هــذا الديــوان حــرّر طاقــةً كامنــةً في روحــي، ولعلـّـه 

ــي الأولــى.  ــه كتابات ســاهم في المنحــى الــذي اتّهــت إلي

عجلون حالةٌ خاصّةٌ
ــا، أحــبُّ أســوارها، أحــبُّ  ــون، أحــبُّ حجــارةَ قلعته أحــبُّ عجل
كلّ  وفي  شــتاء،  كلّ  تتفجّــر  التــي  والينابيــع  وأوديتهــا،  جبالهــا 
مــرّةٍ أزورهــا أشــعر كمــا لــو أنّهــا المــرة الأولــى، أحــبُّ مســاجدها 
وكنائســها، هنــا لامــس القائــد عــزّ الديــن أســامة صخورهــا، 
وصعــد أعلــى جبالهــا، وضمــر في نفســه: حــريٌّ بــي أن أحرســها. 

ــاً تعــب؟  ــدَ النبــيّ إيليــا الــذي أســرتني قصتــه، هــل حقّ هنــا وُلِـ
هــل اشــتاق؟ كيــف عــرف ســاعة رحيلــه؟ وعندمــا ركــب عربــةً مــن 
نــار تجرّهــا الخيــول، هــل ألقــى نظرتــه الأخيــرة علــى عجلــون 

وذرف دمعــه؟

لكــن، هــل أثّــر بعُــد المحافظــة عــن العاصمــة كمركــز ثقــافّي علــى 
نشــاطي الثقــافّي؟ لا بـــدّ أن يكــون لبعُــد المحافظــة عــن العاصمــة 
أثــرٌ علــى كثافــة الأنشــطة الثقافيّــة ونوعيّتهــا، لا ســيما أنَّ كثيــراً 
ــا  ــا أصــاً، إمّ ــا يتواجــدون خارجه ــي المحافظــة وكُتّابه ــن مثقّف م
لأنّهــم يقُيمــون خارجهــا، أو لأنّهــم يضطــرّون لمغادرتهــا علــى نحــو 

شــبه يومــيّ؛ لارتباطهــم بوظائــف خارجهــا، لكنّنــي هنــا أشــيد 
ــن في دفــع  ــاب الأردنيّ ــة الثقافــة، وفــرع رابطــة الكُتّ ــدور مديريّ ب
بيئــة  لخلــق  والســعي  المحافظــة،  في  والإبــداع  الثقافــة  عجلــة 
ــةَ العاصمــةِ كمعقــل للعمــل الثقــافّي، وتتفــوّق  حاضنــة تُــاري بيئ

ــان.  ــا في بعــض الأحي عليه

وإذا ذكرنــا أثــرَ المــكان وموقعــه قربــاً وبعــداً عــن المركــز، لا 
ــعُ التواصــل  ــا مواق ــة أحدثته ــورة حقيقيّ ــث عــن ث ــن الحدي ــدّ م بـ
وألغــت  الحــدود،  أذابــت  الكتابــة، حيــث  عالــم  الاجتماعــيّ في 
المســافات، حتــى إنَّ كثيــراً مــن الكُتّــاب لــم يعــودوا يفُكّــرون بالنشــر 
ورقيّــاً، واكتفَــوْا بالنشــر علــى صفحــات مواقــع التواصــل، هــذه 
الثــورة أســقطت الحاجــز بــن القــارئ وصاحــب العمــل، صــار 
بإمكانــك أن تُادثــه وتتــرك تعليقــك وملاحظاتــك مباشــرة علــى 

ــاك. ــه المنشــور هن عمل

ســاهم هــذا التطــوّرُ الهائــلُ في التعــارف وتخطّــي حــدود النشــر 
ضمــن حيّــز ضيّــق، هــو حــدود مــا يصلــه كتابــك، وكان لــه دورٌ 
ــق التواصــل،  ــت تعُي ــي ظلّ ــرٌ في تجــاوز الحواجــز القديمــة الت كبي
ومــع أنّنــي أفُضّــلُ النشــر ورقيّــاً، وأرى أنَّ لهــذه الثــورة تأثيــراً 
عكســيّاً علــى المبــدع نفســه، الــذي ســيجد نفســه في ورطــة ضمــن 
هــذه المعمعــة، لكنّــي لا أنُكــر أنّنــي تعرّفــتُ علــى قُـــرّاء وكُتّــاب 
مــن مختلــف البلــدان، وتبادلنــا التجــارب والخبــرات الصغيــرة، 
بلــدان بعيــدة، مثــل الســودان  ونشــرتُ في مواقــع وصحــف في 

والمغــرب ولبنــان وغيرهــا.

تمتلــك محافظــةُ عجلــون إرثــاً ثقافيّــاً مهمّــاً وخاصّــاً، كما ينتمي 
ــابٌ وشــعراءُ مهمّــون، كلّ مــا ينقصهــا هــو  إليهــا أو يقُيــم فيهــا كُتّ
ــة المطروحــة، وعــدم  بعــض الاهتمــام في جــودة الأنشــطة الثقافيّ
الوقــوع في فــخّ التكــرار، وهــذا يتطلـّـب إشــراك المبــدع نفســه 
مســاراتها  برأيــه في  والأخــذ  وتنظيمهــا،  الأنشــطة  اختيــار  في 
واتّاهاتهــا، كانــت عجلــونُ -وتظــلّ إلــى الأبــد -حالــةً خاصّــةً 

ــى. ــداع والغن مــن الجمــال والإب
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في قلــب عجلــون، حيــثُ تتربّــع عنجــرة بــن الجبــال والغابــات الخضــراء، يكمــن عالـَـمٌ مفعــمٌ بالثقافــة والتاريــخ 
والجمــال الطبيعــيّ. كطبيــبٍ وشــاعرٍ وجــدتُ في هــذه المحافظــة مصــدرَ إلهــامٍ لا ينضــب، حيــث تتداخــل الطبيعــة 

لَ خلفيّــةً غنيّــةً لأعمالــي الأدبيّــة، قلــتُ في مــا قلــت:  والتاريــخ؛ لتشُــكِّ

عــــيٌن جَـــــرَتْ فتفجّــــرَتْ أشـــــــــعــــاري           وتوهّجَــــــــتْ نــــــــــارُ الجمــــــالِ ونــــــــاري

عَــــــتْ بـــــــيَن الجبـــــــال حبيبتــي          ورمَـــــــــتْ فــــــــــؤادي بـــالهـــــــوى الغــدّارِ وتـــــربَّ

عجلونُ ساحرتي سبَتْ لي مُهجتي           مــن حُســـــــنِها قــد ذبـــــتُ في أطمـــاري

عجلون..  عنجرة 
حيثُ يلتقي الأدبُ بالتراث والطبيعة
                                                                                                               الدكتور بشار الزغول
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ــدّ  ــق، تعَُ ــا العري ــة وتراثه ــة الخلّب ــونُ بمناظرهــا الطبيعيّ عجل
الطبيعــةُ  شــكّلت  لطالمــا  فريــدةً،  واجتماعيّــةً  ثقافيّــةً  حاضنــةً 
ــةُ والتاريــخُ العميــقُ لهــذه المنطقــةِ مصــدرَ إلهــامٍ لكتاباتــي،  الغنيّ
وعنجــرة،  عجلــون  جمــال  نقــلَ  أحــاولُ  قصائــدي  خــال  مــن 
والطبيعــة  الإنســان  بــن  العلاقــة  تتجسّــد  كيــف  مستكشــفًا 

الأدب. في  والتاريــخ 

أمّــا تاريــخ عجلــون الغنــيّ، بمــا في ذلــك قلعتهــا الشــهيرة وتراثها 
الثقــافّي، ودمــاء الشــهداء التــي روت ترابهــا، فلــه تأثيــرٌ بالــغٌ علــى 
كتاباتــي. تعــودُ جــذورُ القصــص إلــى هــذه الأرض، وهــي تمنــح 
الأعمــالَ الأدبيّــةَ بعُــدًا تاريخيًّــا وعمقًــا ثقافيًّــا، كتابتــي تحــاول 
أن تكــون جســرًا بــن الماضــي والمســتقبل، مُســتلهمةً مــن التاريــخ 

لمعالجــة قضايــا الحاضــر.

بالرغــم مــن جمالهــا وثرائهــا، تواجــه عجلــون تحدّيــاتٍ بســبب 
ــد يمكــن  بعُدهــا عــن العاصمــة كمركــز ثقــافّي رئيســيّ، هــذا البعُ
أن يحــدّ مــن الفــرص الثقافيّــة المتاحــة، لكــن بفضــل العزيمــة 
والإصــرار، اســتطاع كثيــرٌ مــن كُتّــاب عجلــون تجاوز هــذه العقبات، 
مســتخدمين الطبيعــة والتاريــخ الغنــيّ للمنطقــة كمصــادر إلهــام لا 
ينضــب، وعلــى الرّغــم مــن التحدّيــات، يظــلّ البعُــد عــن العاصمــة 
ــة  ــا للتفــرّد والأصالــة في الكتابــة، مــا يجعــل الأعمــال الأدبيّ دافعً
النابعــة مــن عجلــون وعنجــرة فريــدةً ومتميّــزةً بغناهــا الثقــافّي 

والطبيعــيّ.

لكــن في عصــر ثــورة الاتصــالات، فتــح الإنترنــتُ آفاقًــا جديــدةً 
أمامــي لتجــاوز حــدود عجلــون الجغرافيّــة نحــو الفضــاء الثقــافّي 
ــات  ــى منصّ ــي عل ــي نشــر أعمال ــح بإمكان ــيّ، أصب ــيّ والعالم العرب
متعــدّدة، متواصــاً مــع قُـــرّاء وكُتّــاب مــن كلّ أنحــاء الوطــن العربــيّ 
لــي فقــط منصّــةً  م  يقُــدِّ لــم  والعالــم، هــذا التواصــل الرّقمــيّ 
للتواصــل، بــل أتــاح أيضًــا فرصــةً لتبــادل الأفــكار والتجــارب مــع 
مجتمعــات أدبيّــة متنوّعــة، مــا أغنــى التجربــة الأدبيّــة ووسّــع مــن 

آفــاق كتاباتــي.

علــى الرغــم مــن الإمكانــات الكبيــرة لعجلــون وعنجــرة كمراكــز 
ــافّي بشــكل  ــل الحــراك الثق ــاك حاجــة لتفعي ــزال هن ــة، لا ت ثقافيّ
أكبــر، فمــا ينقــص المحافظــة هــو بعــض البنــى التحتيّــة الثقافيّــة، 
ز  مثــل مراكــز الفنــون والمكتبــات العامــة، التــي مــن شــأنها أن تعُــزِّ

الأنشــطة الثقافيّــة، وتدعــم المواهــب الأدبيّــة. 

ــاب والفنّانــن  ــى ذلــك، يمكــن للتعــاون بــن الكُتّ بالإضافــة إل
ثقافيّــة  مهرجانــات  تنظيــم  في  المحليّــة  والســلطات  المحليّّــن 
مــن وحــي ثقافتنــا العربيّــة والإســاميّة، وورش عمــل أدبيّــة، 
أن يعُــزّز الحــراكَ الثقــافيَّ في المحافظــة. مــن أهــمّ العوامــل 
تضييــق،  دون  الــرأي  عــن  التعبيــر  الحرّيّــة في  منــاخ  كذلــك، 
أو  الكُتّــاب والأدبــاء، ســواء في عجلــون  أمــام  الطريــق  وفتــح 
وآمالهــم  مكنوناتهــم  عــن  ليعُبّــروا  عــام؛  بشــكل  الأردن  في 

قيــود. دون  وأحلامهــم 

العريــق وطبيعتهمــا الخلّبــة،  بتاريخهمــا  عجلــون وعنجــرة 
لا  إلهــام  مصــدر  همــا  بــل  جغرافيّــة،  مواقــع  مجــرّد  ليســتا 
قصــة  وواد  جبــل  كلّ  ففــي  والقلــم،  الــروح  يغُــذّي  ينضــب، 
تنتظــر أن تـُـروى، وفي كلّ زاويــة مــن تاريخهمــا، درس ينتظــر 
ــم تكــن  ــة ل ــات الثقافيّ ــد عــن العاصمــة والتحدّي ــم، البعُ أن يتُعلَّ
ثــورة  بــأنَّ  راســخ  إيمــان  مــع  والتميّــز،  للإبــداع  دافــع  ســوى 
الاتصــالات قــد فتحــت الأبــواب علــى مصراعيهــا للأصــوات 
ــةً الحــدود  ــة، مُتخطّي ــى العالميّ ــون؛ لتصــل إل ــة مــن عجل القادم
والجغرافيــا، لقــد أصبــح العالَــمُ الآن قريــةً صغيــرةً، وأصواتنــا 
قــادرة علــى الوصــول إلــى أبعــد الأماكــن، ومشــاركة تجربتنــا 

الفريــدة وثقافتنــا الغنيّــة مــع العالــم.

الإنترنــت كأداة لثــورة الاتصــالات، لــم يتُِــحْ لنــا التواصــل مــع 
الفضــاء الثقــافّي العربــيّ والعالمــيّ حســب، بــل ســاعدنا أيضًــا 
لقــد  والثقافيّــة،  اللوجســتيّة  التحدّيــات  مــن  كثيــر  تجــاوز  في 
أتــاح للكُتّــاب والشــعراء في عجلــون وعنجــرة فرصــةً للمشــاركة 
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ــة، وكذلــك نشــر أعمالهــم  ــة في حــوارات ومناقشــات ثقافيّ بفعاليّ
ــة  ــة المحليّّ ــراء الثقافــة الأدبيّ ــى نطــاق أوســع، مــا يســهم في إث عل

والعربيّــة.

وعنجــرة  الثقــافّي في عجلــون  الحــراك  تفعيــل  يتــمّ  وحتــى 
الكُتّــاب  بــن  المســتمرّ  للتعــاون  حاجــة  هنــاك  أكبــر،  بشــكل 
ــرص  ــن الف ــد م ــة؛ لتأمــن المزي ــن والمؤسســات الثقافيّ والفنّان
ــة، مــن خــال الاســتثمار في  ــة والفنّيّ ــر للمواهــب الأدبيّ والمناب
التبــادل  تعُــزّز  فعاليــات  وتنظيــم  الثقافيّــة،  التحتيّــة  البنيــة 
الثقــافّي والأدبــيّ، يمكــن لعجلــون وعنجــرة أن تصبحــا مركــزَيْ 
إشــعاع ثقــافّي، ليــس فقــط علــى المســتوى المحلـّـيّ، بــل علــى 

والدولــيّ. العربــيّ  الصعيديــن 

في الختــام تبقــى عجلــون وعنجــرة بمثابــة مصــدر إلهــام لا 
ينضــب لــي ككاتــب وشــاعر، ففــي كلّ مــرّة أنظــر فيهــا إلــى الجبــال 
الشــامخة والوديــان الخضــراء، أجــد فيهــا قصــةً جديــدةً تنتظــر 

ــروى، وشــعراً ينبعــث مــن أعمــاق التاريــخ والطبيعــة.  أن تُ

إنَّهــا دعــوة لــكلّ مَــنْ يحمــل في قلبــه شــغف الكتابــة والأدب؛ 
في  مســاهماً  إلهامــه،  الخصبــة  الأرض  هــذه  مــن  ليســتمدّ 
تقــديم صــورة مُشــرقة وغنيّــة عــن ثقافتنــا وتراثنــا العظيــم، 
وتاريــخ،  جمــال  مــن  تحملانــه  مــا  بــكل  وعنجــرة،  فعجلــون 
خلــق  في  والإنســان  الطبيعــة  قــوة  علــى  شــاهدتين  تظــاّن 
أعمــال أدبيّــة تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان، موصلــةً رســالة 

الأدب والثقافــة مــن قلــب الأردن إلــى العالــم.

مدينة عجلون/ الأردن
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عجلــون مدينــةٌ عريقــةٌ، ذاتُ آثــارٍ قديمــةٍ، تحكــي قصــة إبــداع لهــا آثــار تمتــدّ مــن عهــد عــزّ الديــن أســامة، 
في زمــن صــاح الديــن الأيوبــيّ، الــذي يعــود لــه الفضــل في بنــاء قلعــة عجلــون ذات الهندســة البديعــة 
الحصينــة، الواقعــة علــى إحــدى تــال مدينــة عجلــون مــن الجهــة الغربيّــة المشُــرفة بموقعهــا الإســتراتيجيّ، 

ــة علــى الضّفــة الغربيّــة مــن نهــر الأردن.  والمطُلّ

عجلونُ مُلهِـمةُ الإبداع..

تجربتي نموذجًا
                                                                              الدكتورة سامرة أحمد المومني
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أبرزهــا  مــن  القديمــة،  الآثــار  مــن  كثيــرٌ  المدينــة  هــذه  في 
مســجد عجلــون الكبيــر، الــذي احتــلّ مكانــةً مرموقــةً ومنزلــةً 
رفيعــةً؛ ببنائــه المعمــاريّ الجميــل والبديــع، إلــى أن نــال إعجابــاً 
عالميّــاً، فــأُدرِجَ علــى لائحــة تــراث العالــم الإســاميّ عــام 2023، 
لهــا لتعكــس التنــوّع الحضــاريّ والدينــيّ. وقــد  الأمــر الــذي أهَّ
حّالــةُ الشــهير ابــن بطوطــة في كتابــه )تحفــة النّظّــار في  كتــب الرَّ
ــم  ــاً: »ث ــون قائ ــب الأســفار( عــن عجل ــب الأمصــار وعجائ غرائ
ســافرتُ منهــا - أي نابلــس - إلــى مدينــة عجلــون، وهــي مدينــة 
ــر مــاؤه  ــرة، ويشــقّها نه ــة خطي ــرة، وقلع ــا أســواق كثي حســنة، له

عــذب«.

ــا البدايــات  قــرب هــذه المدينــة العريقــة نشــأتُ وترعرعــتُ، أمّ
الأولــى لعهــدي بالكتابــة، فتعــود إلــى عــام 2010، كنــتُ وقتهــا 
الاجتماعيّــة  الدراســات  مناهــج  قســم  في  ماجســتير  طالبــة 
وأســاليب تدريســها في جامعــة اليرمــوك، وبــدأت بكتابة القصائد، 
والمشــاركة في أمســيات أدبيّــة في فــرع رابطــة الكُتّــاب بإربــد، الــذي 

كان يشُــجّع كلّ المبدعــن الشــباب، ويحتضــن مواهبهــم. 

بعــد ذلــك شــاركتُ في مســابقة إبداعــات عجلونيّــة، فــور أن 
مــن  تشــجيعاً  ووجــدتُ  ثقافــة عجلــون،  مديريّــةُ  عنهــا  أعلنـَـتْ 
مديرهــا الأســتاذ ســامر فريحــات، والدكتــور ســلطان الزغــول 
الــذي كان مُشــرفاً علــى المســابقة، وحظيــتُ بالمرتبــة الثالثــة عــن 
قصّتــي الأولــى الموســومة بــــ)ولادة نجــم جديــد(، ومــن هنــا بــدأتُ 
رحلتــي في كتابــة القصــص، كنــتُ أكتــب ذاكرتــي لأحفــظَ المواقــف 
ــة  ــات الحديث ــاً أطــول مــع تزاحــم التقني والأحــداث والشــعور زمن
في حياتنــا، وكنــتُ أكتــب عــن النــاس مــن حولــي، أكتــب همومهــم 

ومعاناتهــم، وأتبنّــى قضاياهــم، الرجــل والمــرأة.

ــة، فــكان قصــة )رائحــة  ــزُ الثانــي في مســيرتي الأدبيّ ــا المنُجَ أمّ
المــوت(، وهــي قصــة حقيقيّــة تصــف الأيــام الأخيــرة في حيــاة 
شــقيقي الأصغــر، ولحظــات موتــه المفُجــع، واشــتركتُ بهــا في 
مســابقة إبداعــات عجلونيّــة في موســمها الثانــي عــام 2011، حيــث 
فــازت بالمرتبــة الثانيــة. ثــم أصــدرتُ في عــام 2018 مجموعتــي 
القصصيّــة الأولــى المعُنونــة بـــ )ثرثــرة المــوت(، وفي عــام2020 
الوطــن  علــى مســتوى  الثالثــة  بالمرتبــة  )ماريــا(  فــازت قصتــي 

العربــيّ في مســابقة صــاح هــال الأدبيّــة. 

وفي عــام 2022 صــدر لــي كتــاب )الــدلالات والقيــم في الأمثــال 
ثــم  المومنــي،  ناهــدة  الدكتــورة  الشــعبيّة(، بمشــاركة صديقتــي 
أصــدرتُ عــام 2023 كتابــن، الأول بعنــوان )دراســات تحليليّــة 
في ظاهــرة البطالــة في الأردن(، والثانــي مجموعتــي القصصيّــة 

ــة. ــة الأردنيّ )أســميتها مــريم( بدعــم مــن وزارة الثقاف

وأفعــال،  أحــداث  مــن  يحويــه  ومــا  بجغرافيّتــه  المــكان  يعَُــدُّ 
الوعــاء  المبدعــن؛ لأنّــه  الأدبــاء  إلهــام  مــن مصــادر  مصــدراً 
ــى أرضــه الأحــداث والمســاجلات والمناكفــات،  الــذي تجــري عل
ـقُ في عالــم الخيــال، ومكانــي  فيســتلهمُ الأديــبُ مادّتــه، ويحُلّـِ
الــذي  المــكان  ذلــك  كان  أيّــاً  الدافــئ،  الصغيــر  عالمــي  هــو 
ــة  ــرة، خاصــة أنَّ البيئ ــرة والكبي ــه الصغي ــه، بتفاصيل أعيــش في
ســاحرة،  الخضــراء  وطبيعتهــا  الجمــال،  فائقــة  العجلونيّــة 
فالضّبــاب المتدفّــق في أغلــب فصــول الســنة، والمطــر وأصــوات 
شــدّني  مــا  هــي  صارخــة،  شــتاء  ســيمفونيّة  تعــزف  الريــح، 

للكتابــة.  كثيــراً 

وقــد حضــر المــكانُ حضــوراً قويّــاً في مجموعتــي القصصيّــة 
الثانيــة )أســميتها مــريم(، خاصــة تلــك المدينــة التــي نشــأتُ علــى 
ترابهــا، وترعرعــتُ بــن جبالهــا الشــامخة وأشــجارها باســقة 

الظــال. 

عجلــون مدينــةٌ أثيــرةٌ علــى قلبــي، تســكن وجدانــي وأســكن 
الفصــول،  كلّ  في  والســاحرة  الجاذبــة  الخلّبــة  طبيعتهــا 
ــا في تمــوز،  ــذي يلفّه ــاب ال ــن، والضب ــة عبل ــل عــوف، وقري جب
أمّــا  والعنــب.  التــن  وأشــجار  المفعمــة،  الخضــراء  والطبيعــة 
مكانــي الأثيــر الآخــر الــذي عشــقتهُُ، وعشــتُ تفاصيــل مراحــل 
دراســتي الأولــى والثانيــة والثالثــة في ربوعــه، فهــو جامعتــي 
)جامعــة اليرمــوك(، التــي إليهــا يعــود الفضــلُ في تشــكيل ذاتــي 
علومــاً  وقاعاتهــا  مكتبتهــا  مــن  فنهلــتُ  وكيانــي،  وشــخصيّتي 
ومعــارفَ، وألهمتنــي في كثيــر مــن تفاصيــل حياتــي، وفتحــت 
أمامــي نوافــذ جديــدة أطُِــلُّ مــن خلالهــا علــى عالــم الدراســات 
والقضايــا الاجتماعيّــة، وعالــم التقنيــات الكتابيّــة والحداثــة، 
الثانيــة  القصصيــة  بــارز في مجموعتــي  لهــذا حضــور  فــكان 

مــريم(. )أســميتها 



عجلــون مدينــةٌ نابضــةٌ بالجمــال والثقافــة والأدب، مــن خــال 
مــا تســهم بــه مديريّــة ثقافــة عجلــون والجمعيّــات ذات الصلــة 
بالمشــهد الثقــافّي المتنــوّع، والفعاليّــات والنــدوات الثقافيّــة والفنّيّــة 
ــة والاجتماعيّــة والسياســيّة علــى مــدار العــام،  ــة، والتربويّ والأدبيّ
بمشــاركة كبيــرة وواســعة مــن كلّ فئــات المجتمــع المهتمّــن بالعلــم 

ــنّ.  ــة والأدب والف والثقاف

وعلــى الرّغــم مــن الاهتمــام الكبيــر بمجريــات الأدب والفــنّ 
ــب  ــان، غيّ ــدَ مدينــةِ عجلــون عــن العاصمــة عمّ والثقافــة، فــإنَّ بعُ
وانتقــص مــن اســتفادتها مــن كثيــر مــن الفعاليّــات الثقافيّــة التــي 
تقُــام في العاصمــة، وقــد تســهم بعــض الاقتراحــات في توســيع 
عجلــون،  محافظــة  مســتوى  علــى  الثقافيّــة  الفعاليّــات  نطــاق 

وربطهــا بالعاصمــة عمّــان والمحافظــات الأخــرى. 

ومــن هنــا أقتــرح تأمــن المواصــات مــن عجلــون إلــى عمــان 
وعربيّــة  محليّّــة  كبيــرة  فعاليّــات  وجــود  حــال  في  وبالعكــس، 
وأجنبيّــة، وبذلــك تتــمّ الاســتفادة مــن طبيعــة عجلــون الجبليّــة 
الســاحرة الملهمــة بغاباتهــا وســاحة قلعتهــا، في تنظيــم فعاليّــات 
فنّيّــة متنوّعــة، كاســتضافة الفــرق الموســيقيّة، ومعــارض الفــنّ 
العــرب  الكُتّــاب  واســتضافة  التــراث،  ومعــارض  التشــكيليّ، 
والأجانــب للتبــادل الثقــافّي خــارج حــدود المركــز، بإتاحــة الفرصــة 
لهــم للتمتّــع بجمــال عجلــون والكتابــة عنهــا في كتبهــم، والتغنّــي 

بهــا في قصائدهــم. 

وحفــات  الســنويّة،  الكتــاب  معــارض  إقامــة  إلــى  إضافــة 
كلهّــا في  المملكــة  ومحافظــات  لكُتّــاب عجلــون  الكتــب  إشــهار 
أروقــة قلعــة عجلــون وســاحتها، والتغطيــة الإعلاميّــة المســتمرّة 
ــة في المحافظــة،  ــة والتراثيّ ــة والأدبيّ ــة للفعاليــات الثقافيّ المواكب
فئــات  تشــمل  ســنويّة  مســابقات  إقامــة  علــى  والتشــجيع 
الأدب  صنــوف  في  الأعمــار،  مختلــف  مــن  جميعهــا  المجتمــع 
ــور(؛ للكشــف  ــة، وشــعر، ورســم، وكاريكات ــة: )قصــة، ورواي كاف
عــن  والبحــث  وتشــجيعها،  واحتضانهــا  الشــابّة  المواهــب  عــن 
إمكانيّــة تحويــل القصــص والروايــات الجاذبــة والناجحــة، ذات 

المحتــوى الهــادف، إلــى أفــام قصيــرة ومسلســات بالتعــاون 
في  المســرح  دور  وتفعيــل  المحلـّـيّ،  المجتمــع  مؤسســات  مــع 

والجامعــات.  والكليّّــات  المــدارس 

لعــلّ بعُــد العاصمــة عمّــان عــن محافظــة عجلــون، يشُــكّل عائقــاً 
الكُتّــاب والأدبــاء  الثقــافّي، عبــر مشــاركة  توسّــع المشــهد  أمــام 
والمناســبات،  الاحتفــالات  حضــور  في  العجلونيّــن  والشّــعراء 
ــتُ  ــان، وكن ــة عمّ ــام في العاصم ــي تقُ ــات والنشــاطات الت والفعاليّ
شــخصيّاً أصبــو إلــى المشــاركة في تلــك النــدوات العمّانيّــة، ولكــن 
لــم أكــن علــى تواصــل دائــم بســبب تلــك الإشــكاليّة، لكــن في بعــض 
الأحيــان كنــتُ أســتعين بمواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، بمشــاهدة 
زووم  منصــة  علــى  والثقافيّــة  الأدبيّــة  الفعاليــات  لبعــض  حيّــة 

ــوك(. ــس ب ــى )الفي ــث المباشــر عل والب

ــوك، والواتســاب(  ــس ب ــع التواصــل الاجتماعــيّ )الفي كان لمواق
دور كبيــر في التعريــف بنفســي كاتبــةً وباحثــةً في ميدان الدراســات 
الكُتّــاب  مــن  كثيــر  علــى  بالتعــرّف  ســاعدني  مــا  الاجتماعيّــة، 
والأدبــاء والنقّــاد، والاســتفادة مــن أدبهــم وكتبهــم، مثــل بعــض 
الكُتّــاب العالميّــن، أوروبيّــن وعــرب، وبعــض الروائيّــن الأردنيّــن 
الذيــن أثــروا مســيرتي، خاصــة الروائــيّ هــزاع البــراري، الــذي 
أثّــرت كتاباتــه في بعــض القصــص التــي كتبتهُــا، والروائــيّ المبــدع 
جــال برجــس، ناهيــك عــن قيــام بعــض النقّــاد المبدعــن بقــراءات 
نقديّــة لمجموعاتــي القصصيّــة، وهــذه القــراءات التــي تّمــت نتيجــة 
التواصــل عبــر الشــبكة العنكبوتيّــة، نشُِــرَت في مجــاّت أدبيّــة 

ــة ومرموقــة.  دوليّ

وختامــاً فإنّنــي أرنــو إلــى تذليــل العقبــات التــي تحــول بــن 
العلميّــة  الفعاليّــات  في  الفاعلــة  والمشــاركة  والأدبــاء،  الكتّــاب 
والنــدوات الثقافيّــة والوطنيّــة التــي تقــام في العاصمــة عمّــان؛ 
ــة  ــن محافظــات المملك ــافّي القــادم م ــرفّي والثق ــوّع المع ــراز التن لإب
ــات  ــك الفعاليّ ــدور في أروقــة تل ــر بمــا ي ــر والتأثي ــا، والتأثّ وألويته

والنشــاطات.

34
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قلعة عجلون/ الأردن
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سحر ملص  
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سحر ملص                                                     حنين رياض

سحر ملص وحنين رياض

كاتبتان على طاولة )صوت الجيل(
                                                                                                                      حاورتها: حنين رياض
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في هــذا العــدد مــن مجلــة )صــوت الجيــل( نلتقــي بالكاتبــة الأردنيّــة ســحر ياســن ملــص، المولــودة في مدينــة 
دمشــق في ســوريا، في الثانــي عشــر مــن شــهر أبريــل عــام 1958، ودرســت المراحــل التعليميّــة قبــل الجامعيّــة 
في الأردن، ثــم التحقــت بجامعــة دمشــق، وحصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس في علــم الصيدلــة عــام 1979، 
وحصلــت علــى دبلــوم دراســات عليــا في التأهيــل التربــويّ مــن كليّّــة التربيــة في الجامعــة الأردنيّــة عــام 1987. 

سحر ملص.. 

أحلمُُ بالكتابةِ منذُ الطفولة
                                                                                                            حاورتها: حنين رياض
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الإنجليزيّــة  اللغتــن  العربيّــة  اللغــة  الــى  بالإضافــة  تتُقــن 
والفرنســيّة، وعملــت رئيســةً لقســم المهــن الطبّيّــة المســاعدة في 
ــة  ــة في الكليّّ ــوادّ الصيدلانيّ ــيّ، ومُدرِّســةً للم ــع الأردن ــة المجتم كليّّ
العربيّــة، والكليّّــة الوطنيّــة، وكليّّــة المجتمــع الأردنــيّ. ســاهمت 
في تأليــف المناهــج المدرســيّة، ولهــا العديــد مــن المؤلَّفــات الأدبيّــة 
الصحــف  في  المقــالات  مــن  العديــد  لهــا  ونشُِــرت  والعلميّــة، 

والعربيّــة.  الأردنيّــة  والمجــات 

وهــي عضــو في نقابــة الصيادلــة الأردنيّــن، ورابطــة الكُتّــاب 
ــة  ــة العربيّ ــرب، والجمعيّ ــاء الع ــاب والأدب ــاد الكُتّ ــن، واتّ الأردنيّ
رات، تشــغل منصــب نائــب  للتوعيــة مــن العقاقيــر الخطــرة والمخُــدِّ
وتدُيــر  الأردن،  الكبــار في  الــرّوّاد  منتــدى  التنفيــذيّ في  المديــر 

العديــد مــن النــدوات والأمســيات الثقافيّــة.

نشُِــرَت لهــا ثــاث روايــات: )العــن الزجاجيــة( عــام 2012، 
ــا  ــدوق الأســود( عــام 2023، وله و)مطــارح( عــام 2014، و)الصن
عــدد كبيــر مــن المجموعــات القصصيّــة، منهــا: )شــقائق النعمــان( 
عــام 1989، و)إكليــل الجبــل( عــام 1990، و)ضجــة النــورس( عــام 
1991، و)أختــي السّــرّيّة( عــام 2005، و)معطــف أمّــي( عام 2014.

ــاء الشــباب مــن  ــى جائــزة القصــة القصيــرة للأدب حصلــت عل
رابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن عــام 1987، وجائــزة الملكــة نــور لأدب 
الطفــل التعليمــيّ مــن مؤسّســة نــور الحســن ســنة 1997؛ لقــاء 
الدرامــا  في  نالــت  كمــا  الــدواء(،  عالــم  في  )محطّــات  كتابهــا 
ــع الأنتيكــة(،  ــة عــن قصّتهــا )بائ ــزةَ الفضّيّ ــدّة الجائ ــة المعَُ الإذاعيّ
مــن مهرجــان الإذاعــة العربيّــة في تونــس ســنة 2001، وفي مــا يلــي 

وقائــع الحــوار:

ما الذي دفعكِ للكتابة ودخول عالم الأدب؟
ــمُ المتناقــض، صــراعُ الحــقّ والباطــل، والظلــم الواقــع مــن  العالَ
بعــض البشــر علــى الآخريــن، والبحــث عــن الجمــال والعالـَـم 
نفســيّةً  دوافــعَ  نفســي  في  شــكّلت  العوامــل  هــذه  كلّ  المثالــيّ، 
كــي أكــونَ كاتبــةً، ولكــنَّ الكتابــة تحتــاج إلــى موهبــة، وثمّــة قــدر 
كُ الإنســان تجــاه طريقــه ومصيــره، فبــذرة الإبــداع  ــويّ يحُــرِّ عل
تولــد مــع الإنســان، لكنَّهــا تحتــاج إلــى رعايــة، ولذلــك عليــه 
والثقافــة  الحيــاة  روافــد  مــن  ويســقيها  بخيوطهــا  يُســك  أن 
والفكــر، والخــوض في معتــرك الحيــاة وتجاربهــا، كلّ ذلــك دوافــع 

كات للإبــداع. ومُحــرِّ

ــةً أو  ــح كاتب ــي أن أصب ــة كان حلم ــذ الطفول ــي من ــرفُ بأنّن أعت
مُصلِحــةً اجتماعيّــةً، فكنــتُ أظــنُّ أنَّ تغييــر حيــاة النــاس للأفضل 
هــي رســالة إنســانيّة ســامية، ولكــن في مــا بعــد اكتشــفتُ أنَّ 
غيــر  فيهــا،  الطغــاة  وهيمنــة  وقوتهــا  جبروتهــا  بــكلّ  الحيــاة 
قابلــة للتغيّــر عبــر الكلمــة إلّ مــن قبــل أولــي العــزم مــن الأنبيــاء 

والرّســل، ولذلــك أشــعلتُ مجــرّد شــمعة وحملتهُــا.

ما هي الصّعوبات التي واجهتكِ في بداياتك؟ 
وما هي علاقتك مع القلم الآن؟

- فعليًّــا لــم أواجــه صعوبــات في الكتابــة مــن خــال أســرتي، إذ 
إنّــــي تربّيــــتُ في بيـــــتٍ يحـــــــترم الثقـــــافة ويعُـــزّزهــــــا، فـــأمّـــي 
ــة،  -رحمهــا الله -كانــت قــد حصلــت علــى الشــهادة الإعداديّ
ثــةً لبقــةً، لا يخلــو حديثهــا مــن  وتحفــظ الشــعر، وكانــت متحدِّ
ــعر، وكذلــك كان  الاستشــهاد بمثــل، أو قصــة، أو بيــت مــن الشِّ
أبــي الرجــل الحكيــم الُمنَّــك، الــذي كان مولعــاً بســرد القصــص 

ــي.  ــاصّ الأول في حيات ــه، وهــو الق ــاء حديث أثن

مجموعتــي  نشــرتُ  حــن  الأولــى  الصعوبــة  كانــت  ربمــا 
القصصيّــة الأولــى )شــقائق النعمــان(، إذ ثمّــة مَــنْ تصيــد في 
المــاء العكــر، مــع أنّهــا لاقــت رواجًــا كبيــرًا بــن النّقّــاد. أمــا عــن 
علاقتــي مــع القلــم الآن، بصراحــة بــات قهــرُ طغــاة الأرض، ومــا 
ــرَ  ــم أو أن يعُبِّ ــرَه القل ــرٍ مــن أن يغُيِّ ــرَ بكثي ــم، أكب يجــري في العال

ــه. عن
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ما العملُ الأقربُ إلى قلبك من أعمالك؟ ولماذا؟

- لــكلّ عمــلٍ أدبــيّ ارتبــاطٌ مــن نــوع خــاصّ بقلــب كاتبــه، ولكــن 
بالنســبة لــي يظــلُّ عملــي الأقــرب إلــى نفســي مجموعتــي الأولــى 
الألــم  شــحنات  مــن  الكثيــر  حملــت  التــي  النعمــان(،  )شــقائق 
والغضــب، واندفــاع عنفــوان الشــباب، وهــي بمثابــة طفلــي الأول، 
وعندمــا صــدرت واســتلمتُ نســختها الأولــى، حملتهُــا وذهبــتُ 
ــس  ــتُ أجل ــوّة الظهــر، كن ــر محن ــة شــجرة صنوب ــث ثمّ ــة، حي للغاب
عندهــا وأعانقهــا علــى أنّهــا أمّــي، هنــاك جلســتُ تحــت جذعهــا، 
عملــي  تبــارك  كــي  ربمــا  كتبــت،  مــا  بعــض  لهــا  أقــرأ  ورحــتُ 
الإبداعــيّ الأول، وربمــا ليكــون نســغ الشــجرة أول مَــنْ يســتمع 
دحنونــاً  الأرض  وتنبــت  التــراب،  إلــى  تتســرّب  حتــى  لكلماتــي 
وعشــباً، بعــد ذلــك عــدتُ إلــى بيتــي، وقدّمــتُ النســخة الأولــى مــن 

كتابــي لأمّــي، أعظــم امــرأة في حياتــي.

 ،2012 عــام  الزجاجيــة(  )العــن  الثــاث:  رواياتــك  بــن  مــن 
و)مطارح( عام 2014، و)الصندوق الأســود( عام 2022، أيّ واحدةٍ 

كانــت الأكثــر نهجــاً للواقعيّــة؟

- روايــة الصنــدوق الأســود هــي الأكثــر نهجــاً للواقعيّــة، حيــث 
تناولــتُ مــن خلالهــا موضــوع حــرّاس العمــارات الوافديــن في 
بلدنــا، وتطرّقــتُ إلــى مــا ينتــج عــن ذلــك مــن إشــكالات ومشــاكل 
عديــدة نحــن في غنــى عنهــا، فقــد تتبّعــتُ أحــوال ســكّان العمــارة 
التــي يعمــل بهــا الحــارس، وكيــف كان يتلصّــصُ علــى حياتهــم في 

ــع أســرارهم.  ــاء، ويتتبّ الخف

أمّــا عــن روايــة العــن الزجاجيّــة، التــي تجــري أحداثهــا مــا بــن 
مدينــة دمشــق في الزمــن الماضــي وعمّــان، فقــد حملـَـتِ الكثيــرَ 
مــن الخيــال والأســاطير والجــان، بحيــث امتــزج الواقــع بالخيــال. 
كذلــك روايــة مطــارح، التــي تــدور أحداثهــا في مدينــة حمــص، 
وتوغــل في تاريخهــا وموروثهــا الشــعبيّ، فهــي تحمــل الكثيــر مــن 
الغرائبيّــة والعجائبيّــة، وعالـَـم الجــنّ والأســاطير، إضافــة الــى 
ــه ورد،  ــه لحبيبت ــه وقتل ــك الجــن، ومأســاة حبّ ــاة شــاعرها دي حي
وكلّ ذلــك يتداخــل في عالــم المــرأة والمكائــد، مــن خــال حبكــة 

ــال. ــراوح مــا بــن الواقــع والخي ــة تُ روائيّ

مــن أكثــر القضايــا التــي أوليتِهــا اهتمامًــا في مؤلفاتــك، قضيــة 
المــرأة ومــا تعانيــه مــن عقبــات ومعيقــات، وإشــكالات مختلفــة، مــا 

ســبب تســليطك الضّــوء علــى هــذه القضيــة بالــذات؟

- أنــا ضــدّ كلّ ظلــم يقــع علــى مخلــوق في هــذه الحيــاة، ودافعــتُ 
ــي  ــي، ولكنّ ــا الإنســانيّة مــن خــال كتابات عــن عــدد مــن القضاي
ــه  ــي امــرأة أولاً، وأدركُ مــا تعاني ــاة المــرأة؛ لأنّ ــى معان ــزتُ عل ركّ
النســاء في مجتمعــات ذكوريّــة تجعــل النظــرة إليهــا علــى أنَّهــا في 
المرتبــة الثانيــة، لذلــك لمســتُ معاناتهــا في مختلــف مواقعهــا، كأمّ 
ــاة المــرأة المختلفــة  ــة، وعشــتُ مراحــل حي وزوجــة ومربّيــة وعامل
مــن الطفولــة إلــى الكهولــة، لذلــك عندمــا تكــون المــرأة حــرّة 
واعيــة  أســرة  الاختيــار وشــقّ طريقهــا، ستنُشــئ  قــادرة علــى 

ــة.  فاعل

إنَّ مــن أبســط حقوقهــا التــي تسُــتلب منهــا أحيانــاً، حــقّ التعليم، 
ــة الخاصّــة، وحقّهــا في الميــراث،  والعمــل، واختيــار الــزوج، والملكيّ
المــرأة،  عالــم  عــن  مُغيَّبــة  الحقــوق  هــذه  بعــض  إنَّ  وللأســف 
والحقــوق عــادةً لا تُنــح، وإنّــا تنُتــزع في هــذا العالَــم الــذي بــات 

ــى الإنســان بأشــكال مختلفــة. ــوّلُ عل يتغ

بــدأتِ مشــوارَكِ الأدبــيّ في كتابــة القصــة، ولديــكِ العديــد مــن 
الإصــدارات في هــذا المجــال، ثــم انتقلــتِ إلــى كتابــة الروايــة، مــا 
الدافــع وراء هــذا الانتقــال؟ هــل هــو الإقبــال الكبيــر علــى الروايــة 
ــرّاء؟ أم لأنَّ الروايــة تُتيــح للكاتــب مســاحة أكبــر  عنــد جمهــور القُـ

لإيصــال رســالته؟ أم أنَّ هنالــك دافعًــا آخــر؟

- فعــاً بــدأتُ بكتابــة القصــة، لكنَّ المؤلَّـــف الثالث )إكليل الجبل( 
كان عبــارة عــن قصــة طويلــة تتحــدّث عــن الانتفاضــة، وهــي أقــرب 
ــمّ  ــح. المه ــد الراحــل أحمــد المصل ــا الناق ــى عليه ــد أثن ــة، وق للرواي
أنَّ العمــل الأدبــيّ يفــرض نفســه، ويحُــدّد نوعــه، ســواء أكان قصــة 
قصيــرة أم روايــة، إذ لــكلّ لــونٍ متطلبّاتــه الخاصــة، فالروايــة تحتــاج 
لفضــاء واســع وأزمنــة مختلفــة وشــخصيات لا تحتملهــا القصــة 
القصيــرة، التــي تسُــلِّطُ الضّــوء علــى برهــة أو موقــف، لذلــك أقــول 
لــم أكتــب الروايــة، ولــن أكتبهــا إرضــاءً لذائقــة الجمهــور الــذي 
يفُضّــل الروايــة علــى القصــة، بــل هــو مــا يفرضــه العمــل الإبداعــيّ 

مــن لــون يتناســب مــع الفكــرة المطروحــة.
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مــــــا طقــــوسك في الكتــــابــــــــة؟
ـــقين بــن حياتــك الُأســريّة والتأليف؟ وكيــف توفِّ

ــا، وهــي أشــبه  ــت له ــدع، لا وق ــاب المب ــةٌ حــارّةٌ تنت ــةُ دفق - الكتاب
بحالــة المخــاض، إذ بعــد أن يلتقــطَ اللاوعــي عند المبدع نــواةَ الإبداع، 
تتخمّــر في رأســه الفكــرة وتنضــج، إلــى أن تحــن ســاعة ولادة العمــل 
ــة  الإبداعــيّ، لذلــك لا طقــوس خاصّــة إلّ في حالــة الترتيــب للعمليّ

الكتابيّــة، إذ طالمــا كتبــتُ قصّــةً وأنــا في محاضــرة في الجامعــة. 

وفي مــرّةٍ كتبــتُ قصّــةً بعنــوان )مدينــة الرمــاد( وأنــا أراقــب طلبتي 
أثنــاء أدائهــم الامتحــان، وقــد أوقفــتُ عربتــي جانــب الطريق لأكتب، 
لكــن بصراحــة الكتابــة الروائيّــة تحتــاج لعزلــة وتركيز خــاصّ، وحتى 
ــى إعــادة  ــاج إل ــا تحت ــة، كلهّ القصــص والخواطــر والأفــكار المفاجئ

النظــر فيهــا في مــا بعــد؛ لترتيبهــا وتشــذيبها.

أمّــا عــن التوفيــق مــا بــن التأليــف والحيــاة الأسُــريّة، فأنــا أقــول 
عــن ذاتــي إنّــي إنســانة منظّمــة في حياتــي، ولا يوجــد عندي فوضى، 
كمــا أعطــي حياتــي الإنســانيّة حقّهــا ومتطلباتهــا في الحيــاة، كذلــك 
أعطــي الإبــداع، ســواء في القــراءة أو التأمّــل أو الكتابــة، وقــد كانــت 

مســيرتي العمليّــة والأدبيّــة حافلــةً والحمــد لله.

دَ  كيــف تختاريــن عناويــن مؤلفاتــك؟ وهــل علــى العنــوان أن يُحــدِّ
لجــذب  عنصــر  أنّــه  أم  مضمونــه؟  إلــى  يُشــير  وأن  النّــصّ  هُويّــة 

ــرّاء فقــط؟ القُـ

- تمامــاً كمــا تختــار الأمّ اســماً لطفلهــا يتناســب مــع شــكله 
وملامــح شــخصيّته، كذلــك أختــار عنــوان القصــة أو الكتــاب بمــا 
يوحــي بمضمونــه، وأحيانــاً أختــار عنــوان إحــدى القصــص لتكــون 
عنوانــاً للمجموعــة القصصيّــة، إذ تكــون تلــك القصــة الأقــرب إلــى 

نفســي، أو إنّهــا التــي تعُبّــر عــن المحتــوى.

هــل علــى الرّوائــيّ أن يكــون مُطّلعًــا علــى الأعمــال العالميّــة بشــكل 
مســتمرّ؟ وهــل يؤثّــر ذلــك في إبداعــه؟

- الاطّــاع علــى الأعمــال الأدبيّــة العالميّــة أمــرٌ هــامّ للمبــدع، 
وكذلــك القــراءة؛ لأنَّ ذلــك يفتــح آفاقــاً مختلفــةً وجديــدةً تنُمّــي 
الأســلوب والمقــدرة، لكــن بصراحــة مــن الصعــب المتابعــة المســتمرّة 
لــكلّ مــا يصــدر، خاصّــةً في هــذا العصــر المنفتــح، أكيــد هنــاك بعض 
المتابعــات، لكــن يبقــى لــكلّ كاتــب عالمــه وبيئتــه وأســلوبه الخــاصّ.

كيــف يمكــن أن يتوفّــر للكاتــب التــوازن بــن العزلــة الُملهمــة، وبــن 
التفاعــل والاحتــكاك مــع الطبيعــة والحيــاة بشــكل عــام مــن جهــة، 

ومــع الجمهــور مــن جهــة أخــرى مــن أجــل الكتابــة؟

- يُثّــل كلُّ مــا يمــرّ في حيــاة الكاتــب مــن احتــكاك بالنــاس، 
ومــن تجــارب مختلفــة، ومــن مفــردات للحيــاة، مصــدرَ إلهــامٍ لــه، 
يبنــي عليهــا إبداعــه، إضافــةً إلــى مصــدر هــامّ، ألا وهــو الطبيعــة 
بــكلّ مــا تحتويــه مــن عوالــم مختلفــة وأســرار تتكشّــف لــه، كلّ ذلــك 
لَ  يسُــكَبُ في بوتقــة اللاوعــي عنــده، ويتفاعــل مــع أعماقــه ليشُــكِّ
مــادّةً خصبــةً للإبــداع، إذ إنَّ لحظــة الإبــداع تشــبه لحظــة ســرقة 
شــعلة برومثيــوس، فهــي ومضــة خاطفــة، لذلــك يــراوح الكاتــب مــا 
بــن العالــم الواقعــيّ، والاحتــكاك بالنــاس، والتفاعــل مــع الطبيعة؛ 
ليخلــوَ في برهــة مــع ذاتــه، ويســكب دفقــة الإبــداع، نعــم، الإبــداع 
يحتــاج للعزلــة الملهمــة؛ كــي تنضــج في أعمــاق الكاتــب بــذرة العمــل 

الأدبــيّ الخصبــة.

مينها لكاتب عربيّ مبتدئ؟ ما النّصيحةُ التي تُقدِّ

والدينيّــة  والأدبيّــة  الفكريّــة  المجــالات  كلّ  في  القــراءةُ   -
والاجتماعيّــة، ثــم التجربــة والانصهــار في الحيــاة، ولتكــن الكتابــة 
ــثّ  ــه نب ــم رســالة، ومــن خلال ــل القل ــه، إذ إنَّ حم ــا أســمى ل هدفً
الوعــي بــن النــاس، الكتابــة مقدّســة، وليســت وســيلة اســتعراض 

ولا حبًّــا للظهــور.
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حروفية الفنان وسام شوكت/ العراق
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نَتهُْ سجونُ المواعيدِ ................................................. محمد المتيم - جسدٌ خشَّ

- بحرُ  إسكندرية .................................................................... إسراء النمر

- يطولُ انتظاري  .............................................................. فاطمة الشريف

- حكاياتُ نادلٍ جيّد ................................................................. روند كفارنة

- على وسادة ........................................................ فاطمة محمد الهلالات 

- ريتــا .......................................................................... تغريد أبو شاور

- طقسٌ شرقيٌّ ............................................................... سامي الخليفات

- نصّـان ............................................................................. راما الرجبي 

وت .................................................................. هشام أزكيض - سجيُن الصَّ

- ستَ عشرةَ قضيةً ................................................................... هدى لؤي
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أعُيذُكِ سيّدتي من مرايايَ 

مَها العابرونَ - - حطَّ

أعُيذُكِ من صُوَري.

وأعُيذُكِ 

نتَهُْ سجونُ المواعيدِ من جسدٍ خشَّ

من رنَّةِ الراحليَن على وتري.

نَتهُْ سجونُ المواعيدِ جسدٌ خشَّ
                                                                                                  محمد المتيم

وأعوذُ بوجهِكِ 

يؤنِسُني في هروبي من البشرِ.

طَيّري فوق ليلِ الغريبِ يماماتِكِ البِيضَ

طِيري بجسمي الثقيلِ 

ارجعي قبل أن يطلعَُ الصبحُ

قبل مرورِ الشكوكِ على خاطرِ الَخفَرِ.

دن
لأر
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قَبِّلينيَ

قبلَ اصطكاكِ النَّبابِيتِ في القلبِ

 قبلَ انفراطِ اليواقيتِ 

جَرِ..  قبلَ انسحابِ المواقيتِ في الضَّ

أسنِدي رأسيَ الكوكبَ المسُتثارَ 

على فخذٍ هادئٍ 

واضبِطي ساعةَ القمرِ.

في ذهابي الخجولِ

إلى الليلِ

قد تخجلُ الفأسُ من شجري.

قد تقوليَن لي:

في غدٍ

مددٌ سوف يأتي 

لِنَ جالَ في الخطَرِ.. 

في غدٍ

سوف تصفو السماءُ 

لعصفورتيِن وعُشٍّ

وترتقيانِ على سُلَّمِ المطَرِ.

قد تقوليَن لي:

في غدٍ 

عاشقان سيعتنقانِ

وينتصرانِ لحظِّ الأزاميلِ 

من كُتلةَِ الَحجَرِ.

في غدٍ 

وَيدًَا في يدٍَ 

سوف نعبرُ صحراءَ شائكةً 

رَرِ. وعيوناً من الشَّ

قد تقوليَن أو لا تقوليَن

سيّدتي

دي..  ضمِّ

زمني جارحٌ

وعيوني مؤرجَحَةٌ 

وخلايايَ محضُ شظايا على جبهةِ القَدَرِ.

وأنا ها هنا 

نتَهُْ سجونُ المواعيدِ جسدٌ خشَّ

أنتِ على خاطري 

خطةٌ للهروبِ الأخيرِ إلى العُمُرِ.
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أشعرُ دائمًا أنَّ هناك بحرًا وراءَ حائطِ غرفتي

بة  وأنَّ جيوشًا من أسماك البساريا تنتظر مُتأهِّ

لكي تأكلنَي

أشعرُ وهذا من الطفولة

أنَّ كلَّ الذين غرقوا في البحر

ينتظرونني أيضًا خلفَ الحائط

وأنَّ كلَّ طَرْقٍ سمعتهُُ في الليّل وأنا نائمة

كان صادرًا من أياديهم 

أرغبُ وهذا من قريب

أن يكونَ بحرُ إسكندرية هو مَنْ يقفُ وراءَ الحائط

البحرُ الذي شهد القُبلة الأولى التي منحها حبيبي لي

البحرُ الذي بكيتُ أمامَهُ حين تركني حبيبي

وحين أخبروني أنَّ جزءًا من كبدي قد تعفّن

أرغبُ أن يكون كفافيس من بين هؤلاء الغرقى

لكيلا أحتاجَ لزيارةِ بيته كلمّا ذهبتُ إلى الإسكندرية

أرغبُ أن يطرقَ الحائط الآن

لأفيقَ بلا خوفٍ.

بحرُ  إسكندرية
                                                                        إسراء النمر
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                     )حرف الثاء(
التقيتُ بي

لم أكن آلةَ موسيقى
بل كنتُ رجعَ صوتٍ للحنٍ قديم

لم أكن نقطةَ ضوءٍ مصدرُها الشمس
بل كنتُ فراغًا موحشًا يسكنُ الليل

لم أكن طريقًا تؤدّي لشيء 
بل كنتُ شارعًا حزينًا في بلدٍ غريب

لم أكن مطرًا يسقط
بل كنتُ صحراءَ ينقصُها الماء

لم أكن شعرًا
بل كنتُ سطرًا في قصيدةٍ لا يقرأها أحد

لم أكن حبًّا 
بل كنتُ وجعًا يعصفُ بي

لم أكن فرحًا
بل كنتُ صمتًا وحُلمًا يتيمًا

* * *         
                 )حرف الخاء(

هذا وبعدَ انتظارٍ طويل
سألني العابرُ: أيَّ شيءٍ أنتظر؟

قلتُ: أنتظرُ وردةً تهُدى إليّ.

* * *        

يطولُ انتظاري
                                                                        فاطمة الشريف

                )حرف العين(
الحبُّ الذي أحببتهُ لرجلٍ ما

يتحدّثُ عنّي
يشُيعُ قصّتي في كلِّ مكان

وينسى أن يخُبرَ مَنْ أحبّ.

* * *         
              )حرف الظاء(

على الرّصيفِ المقابلِ للقطار
وجدتُ كرسيًّا يحُني رأسه

وذاكرةً تسُجّلُ كلَّ ما يدورُ برأسِ المكان
على الرّصيفِ الآخر

كان زمانٌ آخر
فيه العالمُ يقُلِّمُ أظافرَه

والشّارعُ أكثرُ رقّة

كان زمانًا تتساوى فيه درجاتُ القطار.

* * *         
                )حرف السين(

لماذا كلمّا غفوتُ بحزني حلمتُ بك؟!
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النــادل الجيّــد الــذي طالــب مالــك المقهــى ألــف مــرّة، حســنًا 
ألــف مــرّة تعَُــدّ مبالغــة، ولكنّــه طالبــه كثيــرًا بمســاعدٍ يكنــس 
المقهــى ويغلــق أبــواب المقهــى الثلاثــة، يعــرف تمامًــا أنَّ الرجــل 
ــة  ــةً؛ ليهــرب مــن وظيف ــا واهي ــوة يســوق حِججً ــع القه ــذي يصن ال
إغــاق المقهــى وكنــس أرضيّاتــه. النــادل الجيّــد لا يغضــب، لا 
يصــبّ جــامَ غضبــه علــى الزّبائــن النَّزِقــن، قــد يعيــد طلــب القهــوة 
أو ربمــا يصــرخ بوجهــه الزّبــون لمجُــرّد أنَّ القهــوة ليســت ذات وجــه. 

حكاياتُ نادلٍ جيّد
                                                                                    روند كفارنة  

ذوي  أصبحــوا  المقهــى  روّاد  كان  إذا  يهتــمّ  مَــنْ  حســنًا 
وجــوه متشــابهة، حتــى إنّــه قــد ينــادي أحدهــم باســمٍ آخَــرَ، 
ــه ألّ يغضــب  ــد كان علي ــادل جيّ ــه أيضًــا قــد يغضــب، كن ولكنّ
أيضًــا، ويقــــــول فـــي نفســــــــه عبـــــــــاراتٍ كثــــــــيرةً ليهــــــــــدأ، 
ــد  ــادل الجيّ ــل )الن ــارةً مث ــول عب ــا يق ــا وقحً ــلَ زبونً ــاّ يقت لئـــــ
لا يغضـــــب(، )الــزبـــــون دائمًـــــــــــا على حــــــقّ(، )لا تغضـــــــب، 

تغضــب(. لا 
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هنــاك كَــمّ هائــل مــن الغضــب جاهــز للانفجــار في رأس كلّ 
نــادل جيّــد هــادئ، لكنّــه كان يجُيــد عملــه، فهــو يكنــس المقهــى آخر 
ــقُ فــوق الطــاولات المرصوفــة  ــذي يحُلِّ ــل مــن وجــع الفــراق ال اللي
كمجموعــة ثكالــى تبكــي، ويجــدّل صــوت صرصــار الليــل، يدّعــي 
ــا زال يســتخدمه مســاءً؛ ليســتمع  ــذي م ــاع ال ــن المذي ــه جــاء م أن

ــوم.  روّاد المقهــى لصــوت أمّ كلث

صــورٌ كثيــرةٌ لرجــالٍ لــم يعــودوا، هنــا وهنــاك رســمٌ لفنّــان كان 
قــد مــرّ علــى المقهــى قبــل أن يصبــح عنوانــه شــاهد قبــر، ورســائل 
وورود، يقــال إنَّ الرســم لحبيبتــه الوحيــدة التــي لــم تخنــه، امــرأة 
ســمينة، بعــن واحــدة، تُســك ســيجارتها بطريقــة اســتعراضيّة، 
وهنــاك امــرأة تدُخّــن، تكــره الأخبــار، تقــول: إنّهــم قــرّروا مصيرنا، 
فلمــاذا يتلــون علينــا حقوقًــا قــد ســلبوها وقــراراتٍ اتُّخِــذَت نيابــةً 
ــا؟! ويصُــرون أن نشُــاهد دموعًــا لا دخــل لنــا بهــا، ســوى أنّنــا  عنّ
نشــبه وجــوه النســاء اللواتــي عبــرن الأســاك الشــائكة، وهنــاك 

امــرأة حامــل أنجبــت قهــرًا رجــاً صــار يشُــبهنا.

يأتــي  العمــل  أنَّ أصعــب جــزء مــن  يــدرك  النــادل الجيّــد 
ــم،  ــن مــن أماكنه ــوم، حــن يضطــرّ ليحــرمَ الزّبائ ــة الي في نهاي
هــل قلــتُ زبائــن؟ لا يمكــن بــأيّ حــالٍ أن نطلــق علــى العاشــق 
ــر اســمه واســم  ــي حف ــه، الت ــى طاولت ــي ليشــربَ عل ــذي يأت ال
لــو كان أكثــرَ جــراءةً، وتذوّقَــتْ قبلتــه،  أنّــه  حبيبتــه، ويصُــرّ 
كانــت  وهــم تملـّـك مســاحة  مــن  يحرمــه  بــه،  علقــت  لكانــت 
قــد احتوتهمــا أخيــرًا، لكنَّــه في هــذه الليلــة يبــدو مســتعجلً 

لنــادل جيّــد. بالنســبة 

يتأنّــى بصنــع قهــوة لعاشــقيِن لــم يتذوّقــا بعــدُ طعــمَ القبلــة 
وتغيــب  العاشــق  بأذنهــا  يهمــس  يتبــادلان حديثهمــا،  الأولــى، 
هــي في نوبــة خجــل، تتــرك خديهــا مصبوغــن بحمــرةٍ. وهنــاك 
ــدة  ــذي التقطــه مــن المــرأة الوحي ــوان ال ــع العن دمــوعُ رجــلٍ ضيّ
ــوان  ــط العن ــا التق ــت تمــرّ في الجــوار عندم ــه، كان ــي أعجبت الت
ن علــى ورقــة ركبــت الريــح، وراحــت تســابقه، وحملتهــا  المـُـدوَّ

بعيــدًا، بينمــا يلُملــم شــاعرٌ أوراقــه للتــوّ، كان يكتــب قصيــدةً 
غزليّــةً طويلــةً عــن معنــى الليــل، وكيــف ســيعرف الرّجــلُ الثَّمِــلُ 
ثــوبُ  يكــون  أن  أرادت  التــي  تلــك  حبيبتــه  ميــاد  عيــد  في 
عرســها مــن حلــب، فدُفِنَــتْ وهــي تقيســه، يرفــع رأســه، يلتفــت 
ثــم يصــرخ: »في شــارع الحصــن )شــارع في إربــد( أثــوابٌ أجمــل، 
ــرّةً  ــا م ــم يتجرّعه ــا، ث ــه، يلثمه ــل قنينت ــا«. يحم ــي جارتن أخبرتن

واحــدةً.

يقــف يتأمّلهــم مــرّةً أخيــرةً، يطُفــئ الضــوء ويخُــرج الجميــع، ثــم 
ــق البــاب، ويقــف معهــم علــى عتبــة المقهــى، يدُخّــن ســيجارةً،  يغُل
يفُكّــر كيــف ســيدخل البيــت دون أن يتعثّــر بجثّــة زوجتــه التــي 

قتلهــا اليــوم صباحًــا.
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ويمرّ هذا الليل يا أبي، كأيّ ليلٍ مرّ من قبله.

يهــوي رأســي، وتئــنُّ شــيباته وهــي تتناثــر علــى كتفــيَّ الوســادة، 
وتتشبّث في أحضانها حيرة البياض، كطفلٍ رضيعٍ أفزعه الضّبابُ 
الأعمــى، فأمســكَ بثــوب أمّــه، وخــاف المجهــول والعتمــة والفِــراق، 
وطــال عينيــه البــكاءُ، وتثرثــرُ أنّاتــه كطقطقــةِ حجــارة الــودع، يــومَ 

نثرتهــا لــي العرّافــة، وقالــت: »بعــد شــقاءٍ ســيأتي الفــرح«.

فرحٌ من جراحِ سهامٍ لم تخب.. ولم تطب.

هزائمــي،  ركام  فــوق  وجهــي،  علــى  قطنهــا  في  أهيــمُ 

على وسادة
                             فاطمة محمد الهلالات

مــن  وعظمــي  لحمــي  في  اســتوطن  ومــا  خســائري  أُحصــي 
أنطــوي،  وأتكــوّر..  عطــب،  مــن  قلبــي  أصــاب  ومــا  تعــب، 
علــى  واقفــةً  ـت  ظلّـَ اســتفهامٍ  كعلامــة  ظهــري  وينحنــي 
هــذا  كلَّ  نحصــدَ  كــي  »مــاذا جنينــا  ســائلةً:  وحيــدةٍ،  ســاقٍ 

المــوت؟!«

ــحَر: »لمــاذا؟ وكيــف؟ وأيــن؟  وأصيــحُ في الصّمــت صمــت السَّ
ومَــنْ؟ وإلــى متــى؟«.

ومَنْ يسمع الصوت؟!
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أصيــحُ مبحوحًــا.. قــد خاننــي صوتــي، إلّ وســادتي تســمع، 
تصبــحُ غيمــةً مهاجــرةً.. ونطيــر، ويــا تـُـرى أيــن المفــرّ؟!

أطيــر.. أبحــثُ عنّــي، ربمــا أجدنــي في أرضٍ مــا بطــاً، وأضحكُ 
مــلء حزنــي، وأنــا أرانــي بــكلّ ســذاجتي، أطــاردُ السّــراب في عتمــة 
صحــراء مُقفــرة إلّ مــن عــواء مــاضٍ أعجــف، وجبــالٍ تصفــع 

وجهــي بصــدى صوتــي، وعشــبٍ أصفــر.

ــا مــن  ــةً بحمله ــرقٍ، ضائق ــي الغيمــة بســرعة ب ــرُ.. وتقذفن أطي
هــمٍ ثقيــلٍ، مــن حيــث أتيــت إلــى خريــف العمــر، بقلــبٍ مقفــرٍ أيضًــا 
وأصفــر، اعتــادَ الغيــابَ ومُــرَّ الاحتضــار، والفــرح والحلــم المنتظر.. 
وســمعتُ صــوت حطامــي علــى الأرض الصلــدة، وأنــن الخســارات 
لعمــرٍ مــرّ في عينيــه النهــار، النهــار الــذي يمــرّ ولا شــيء فيــه مهــمّ 

ســوى أن يمــرّ.

أذكــر يــا أبــي أنّــي عشــتُ ومــتُّ ثــاث مــرّات، وبكيــتُ في 
ليلــي كلّ الكــذب الــذي مــأ ضحــكات الصبــاح التــي زعمــت، 
وفــزع كابــوسٍ أقســمَ ألّ يخــون عهــد الوفــاء بالبقــاء، وأذكــر 
أنّنــي طَــوال ذلــك الوقــت، كنــتُ أمُسِــكُ يــدًا حانيــةً، وأتّكــئ 
ــا لــي مضــى، ومــا خــا  علــى كتــفٍ مــن وهــمٍ، أشــكو إليهــا زمنً

إلّ منّــي أنــا.

عينــيَّ  أفتــح  بحلــم..  قًــا  ممزَّ ليلــةٍ  كلّ  بعــد  أصحــو  ثــمّ 
مُــرّ  أتجــرّع  لاهثًــا..  طويــاً  مكانــي  في  أجلــس  مُجبــرًا.. 
واهــمٍ  كاذبٍ  حلــمٍ  أضغــاث  مــن  وجهــي  لأغســلَ  النهــوض؛ 
تخــون،  ولا  تصــدق  التــي  المرايــا  في  هنــاك  وأرانــي  خائــنٍ، 
مكتــوف  القلــب،  أعــرجَ  وشــتات،  فُتــات  مــن  مشــرّدًا  هيــكلً 
اليديــن، مشــتَّتًا علــى مفترقــات الطرقــات، فــأيُّ طريــقٍ هــي 

وأيــن؟   أيــن؟  المفــرّ؟!  وأيــن  لــي؟! 

ذات  في  النهــار،  نحــو  خلفــي  قدمــيَّ  وأجــرّ  أصحــو 

تعــبٍ  مــاضٍ  مــن  بأطنــانٍ  لليســار،  مائــلٍ  بجســدٍ  الطريــق، 
رَ  وحاضــرٍ حائــرٍ، وفــوق كتفــي اليمــن بندقيــة، بندقيــة قُـــدِّ

التّعــب. حراســة  لهــا 

الفــراغ  إلــى  ثالــث مــوتٍ خرجــتُ  أنّنــي في  أبــي  يــا  وأذكــر 

يــومَ اشــتهيتُ الصّــراخ للســماء، فخــرج صوتــي مبحوحًــا كأنــنِ 
اختنــق  حينهــا  قلبــي  أنَّ  وأذكــرُ  الأنفــاس،  آخــر  في  مذبــوحٍ 

مــات. واحتــرق حتــى 

ــات  ــا في البداي ــرَ فين ــا كُسِ ــا؟! وم ــرَ فين ــا كُسِّ ــر م ــنْ يجُب ومَ

ــات، ومــا مضــى قــد مضــى، ومــا فــات  ــقُ النهاي ــره رت ــن يجب ل
التــراب،  تحــت  حيًّــا  يـُـوأَدُ  الــذي  ذاك  وردٍ  وأيّ  فــات،  قــد 
ــا؟! قــد قضــى يــا أبــي..  ويعــود زاهيًــا إن أخرجــوه وظنّــوه حيًّ

ــد مضــى ومــات. ق

مــا زلــتُ أُبصــرُ طريقــي الوعــر، أمضــي فيــه كلّ يــومٍ، لا 

علــى  ليلــة  كلّ  والاعتــراف  الحلــم،  ووزر  الأرق،  إلّ  أجنــي 
للنــور  شــعاع  أول  يبــزغ  حتــى  وســادة..  وعلــى  الوســادة، 
قلبــي  زال  مــا  صرختــه  وعلــى  صوتــه..  اختنــق  حلــمٍ  مــن 
الكواكــب  بــن  يتيمــةٍ  تائهــةٍ  كنجمــةٍ  غريبًــا  مســاء،  كلّ  يفــرُّ 
»مــا  الأخيــرة:  تصــرخ صرختهــا  وهــي  بعيــدةٍ،  ســمواتٍ  في 
وأيقــنَّ  الحيــاة،  خانتهــنَّ  إنْ  )الرجــال(  الأمهــات  مصيــر 
أنّهــنَّ فقــط أنجــنَ ضحايــا للحيــاة، وبقــنَ يقاومــنَ الريــح 

الشــتات؟«. في  وحيــداتٍ 

كــم هزمتنــي خيانــةُ كتفــكَ يــا أبــي! وكــم اشــتهيتُ الصــراخ! 
ولكــن.. خاننــي صوتــي، فوَاعــذاب مَــنْ خانــه صوتــه.
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سيرشــقونك بالحجــارة يــا صاحبــي، أنــا أعــرفُ أهــلَ هــذه 
المدينــة، يمشــون ببدلاتهــم الجميلــة، وجيوبهــم مــأى بالحجــارة، 

حتــى واجهــاتُ محلّتِهــم وشــرفاتهُم ملأوهــا بالحجــارة.

ـ افعلْ مثلي واهجرها.

ـ لكنّي.. لا أستطيع.

ـ لماذا؟ 

ـ لي فيها ما لي.

ـ وماذا لكَ فيها؟

ـ قلتُ لكِ لي فيها ما لي. 

ـ نعم، لكَ فيها كلّ الجثث، أعلم.

ـ نعــم، تركــتُ في كلِّ شــارعٍ جثّــةً، ولــم أعتـَـدْ علــى دفنهــا؛ لتظــلَّ 
تقودنــي إليهــا وأظــلّ مستأنسًــا بهــا.

ـ لم تُبني؟

ـ حولَ ماذا؟

ريتا
                         تغريد أبو شاور

ـ ماذا لكَ في هذه المدينة؟

ـ لي أمٌّ مُقعَدة.

نهْا في إحدى دور الرعاية.. وماذا لكَ أيضًا؟ ـ أمِّ

ـ لي دكّانٌ صغير.

ـ بِعــهُ واحتفــظ بثمنــه، فســتكون أحــوج للمــال في جيبــك، بــدلً 
مــن تخزينــه في علــب الحلــوى.. ومــاذا بعــد؟

ـ صمــتَ طويــاً الرجــل القبيــح ذو العــن الواحــدة، فقلــتُ لــه: 
هــل أســألكَ دون أن أحرجــك؟ 

ـ تفضّلي.

ـ كيف فقدتَ عينك؟

ـ حكايةٌ طويلةٌ لا متّسعَ لها الآن.

ــل أن  ــك، وقب ــدلَ عــن رأي ــتَ أن تع ــا وق ــي به ـ أرجــو أن تخُبرن
يفُقــدَكَ أهــلُ هــذه المدينــة عينـَـكَ الأخــرى بحجارتهــم.
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ــا ســاحةٌ ولا  ــم تتّســع له ــي ل ــرّدة، الت ــرأةُ المتم ــا، الم ــتْ ريت صمتَ
قاعــةُ محاضــرات، ولا حتــى كرســيّ طبيــب أســنان، كانــت نمــرودةً 
منــذ الخامســة مــن عمرهــا، عندمــا فتحــت نافذتهــا، وألقــت بعــشِّ 
العصفــور بعيــدًا عنهــا، وهــي تقــول لــه: »اذهــبْ أنشِــئْ بيتــك بعيــدًا 

عنّــي، اذهــبْ وتعلـّـمْ الحرّيّــة مــن غيــري«.

بعــد هــذه الحادثــة تغيّــرَتْ ريتــا، ونضجَــتْ في أتــون الكتــب 
الفلســفيّة، وورثـَـتْ عــن أبيهــا شــيئًا مــن تهــوّره وحماقتــه، نضجَــتْ 
وفي عينيهــا نهــرٌ رائــقٌ، وخدّاهــا تفتّحــا كزهرتــي لــوز تحــت شــقرة 

شــعرها.

كلُّ هــذا القبــح -كمــا كانــت تدعــوه -قــفُ في وجــه قوتهــا، 
فكثيــرًا مــا ســبّبَ لهــا المتاعــب، لــذا قــرّرَتْ أن تســدَّ ثغــرة جمالهــا 
وتدلــف  مــن صوتهــا،  ــن  تخُشِّ كانــت  الرجولــة،  بحجــر  الفتّــان 
ــمّ  ــةً علــى كتفهــا حقيبــة، وتل الطّرقــات بخطــوات عســكريّة، حامل

ــارا. ــة جيف شــعرها تحــت قبع

لــم تكــن تنتمــي إلــى حــزب أو تنحســب علــى جماعــة، كانــت 
لمصالحهــا  وفقًــا  برامجهــا  تغُيّــر  التــي  الأحــزاب  كلّ  ترفــض 
ــتْ في  ــم السياســيّة، فانخرطَ ــم لعتاهته ــك تتركه وحســاباتها، لذل

حــزب كتبهــا.

ريتا...

ـ والآن قلْ لي.. هل لك حبيبة قي هذه المدينة؟

أخــذ نفََسًــا مــن ســيجارته، وأجــاب وهــو ينفــث دخانهــا قائــاً: 
لا حبيبــةَ لــي بعــدك!

ـ إذن، لترحــل بعيــدًا، لــن يبُقــوا عليــك، قلــتُ لــك إنّنــي أعــرف 
أهــلَ هــذه المدينــة.

ـ لِـمَ ترَكتِني يا ريتا؟

ـ لم أتركْكَ، بل لحقتُ بنفسي.

ـ لحقتِها دوني؟

ــل بحملــك، فقدانــك لعينــك  ـ لــم يكــن ســهلً علــيَّ أن أتكفَّ
صعّــب الأمــر علــيَّ كثيــرًا.. لــو أنّــك تخلصّــتَ مــن الأخــرى، ربمــا 

كان الوضــع أخــفّ علــيّ )محاولــة أن تلُطّــف الموقــف(.

ـ وبماذا أراك؟ 
بتحــرّرك،  بأفــكارك،  بفكــرك،  برأيــك،  بثقتــك،  بقلبــك،  ـ 
هًــا وعبقريًّــا في قيادتــك  بحريّتــك.. كنــتَ دومًــا صارمًــا وموجِّ

للحيــاة.

ـ بعين واحدة أستطيع ذلك، لكن دونهما معًا، كيف أفعل؟

ـ كنتُ سأصيرُ دليلكَ. 

ـ كيفَ وأنتِ تركتِني؟

ــن،  ــي رمــزًا أمــام الآخري ــقَ ل ــيَّ أن أخل ــرةً، كان عل ــتُ صغي ـ كن
وأن يكــون لــي هــدفٌ في هــذه المدينــة، كان يجــب أن أعــوّض 
ــرّدي  ــة تف ــل الخاصّ ــة قب ــت للعامّ ــت بقبحــك، وأثُب ــي اللاف جمال
المبــدأ عنــدي كان أهــمّ  الثوريّــة، وأنَّ  واســتقلاليّتي وخياراتــي 
بكثيــر مــن الشــكل، وكنــتَ أنــتَ صاحــب قضيــة ومبــدأ لا يفترقان.

ـ كانــت عينــك الواحــدة مصــدر نــور لــي رغــم انتهازيّتــي في 
البدايــة، كان عَلـَـيَّ أن أحبّــك منــذ أول لحظــة، رغــم بداياتــي 
الكاذبــة معــك، ورغــم أنّــي صــرتُ مدعــاةً لســخرية الأصدقــاء 
المخُلصــن، إلّ أنّــي صــرتُ أحبّــك بعــد ذلــك، وكان تعلقّــي بــك 

يــزدادُ شراســةً رغــم قبحــك وقبحــي.

ـ كنتِ ترُيدينني الوجهَ الآخرَ منك؟

ـ ليــس بالضبــط، فالوجــه الآخــر منّــي مُنكســر، وأنــت بوجهــك 
ذي العــن الواحــدة، كنــتَ تقُلــق كلَّ الآخريــن. في مــا بعــد تأكّــدتُ 
أنّنــي رغــم خُبــث هــدفي وحبّــي المصلحــيّ لــك، فإنّنــي لــم أنــدم، بــل 
علــى العكــس، اكتشــفتُ فيــك جوانــب لــم يكــن يشــي بهــا صمتــك 
نُ مــا لــم أكــن أعلم  ولا جلوســك طــوال اليــوم في هــذه الــدّكّان، تـُــدوِّ

عنــه شــيئًا.
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ـ ولماّ علمتِ قرّرتِ الهروب؟

ـ نعــم ! في ذلــك اليــوم الــذي كنــتَ تكيــل بــه السّــكّر، تناولــتُ 
أوراقــك التــي كنــتَ تخُفيهــا عنّــي، لأول مــرّة كنــتُ أقــرأ عــن الثــورة 
والمدينــة والحيــاة، بنكهــة السّــكّر والفلفــل والدخــان، قــرأتُ مــا 
ــن  ــرف أي ــاً، تع ــا أصي ــتَ ثوريًّ ــن ورقــك، كن ــي ســرقته م ــر ل تيسّ

ــى مــاذا تســتند.  تضــع قدميــك وعل

كنــتَ عالمـًـا، وكنــتُ أنــا مجــرّد طيــف، كيــف ســمحتُ لنفســي أن 
أعبــثَ بالوقــت مــع رجــل يقــف علــى حافــة المــوت، في جيبــه قنبلــة، 
وفي الجيــب الآخــر وردة؟! كنــتُ أحســبُ نفســي أنّنــي الســاحة 
الرئيســيّة لهــذه الثــورات، وأنّــي اليــد الوحيــدة، واللســان الوحيــد 

الــذي يرفــع الــاءات. 

كنــتُ أعتقــد أنّــكَ تابــعٌ لــي، وأنــا بــكلّ حماقــة كنــتُ أتبعــك دون 
علــم منّــي، كنــتُ أريــدك رصاصــةً في مسدســي، ومــع ذلــك كنــتَ 
أنــتَ لغمًــا صامتًــا داســه كبــري.. عندهــا خجلــتُ مــن نفســي، 
وتأكّــدتُ أنَّ نفََســي الثــوريّ كان ورقيًّــا، ومجــرّد )بروشــورات( 
ــا  ألصقهــا علــى مــرأى الحضــور، وبعدهــا أغيــب بــن الكتــب، أمّ

ــورةً خاصّــةً بــك. ــاةً خالصــةً، ث ــتَ حي ــتَ، فكن أن

مخطوطــات  مجــرّد  كانــت  أهميّــة،  ذات  أوراقــي  تكــن  لــم  ـ 
لكتــاب يصــفُ الحيــاة بــكلّ بشــريّتها وإنســانيّتها، وينقــل الإنســان 
مــن ثورتــه الداخليّــة لســامه الخارجــي، ثــمّ يعُيــده مــن سُــلمّه 

المجتمعــيّ إلــى الثــورة الحقيقيّــة في داخلــه. 

هــذا هــو المبــدأ ذاتــه الــذي تعاملــتُ بــه مــع عينــي الواحــدة، 
وهــو عكســه تمامًــا مــا تعاملــتِ بــه مــع جمالــك.. حاولــتِ تجزئتــه 
وتخريبــه وتشــويهه، ولبســتِ أقنعــةً لا تناســب طفولتــك، لكنّــكِ 
نســيتِ أنَّ مــا ينبــع مــن الداخــل أكثــر جاذبيّــة. لا أنكــر أنّــكِ فتــاةٌ 
مختلفــةٌ وذكيّــةٌ ومولعــةٌ بالمعرفــة، عكــس نظيراتــك، لكــن ذلــك 
مــا كان ســوى حجــاب تواريــن فيــه ضعفــك، عكســي تمامًــا، كنــتُ 
ــة  ــة أو نظــارة غامق ــة جلديّ ــي بقطع ــورَ عين ــي عَ أرفــض أن أغطّ

ــون، كنــتُ واضحًــا معــك ومــع العالــم حتــى في قبحــي. الل

ــي  ــه، مــا جعلن ــكَ فعــاً، وفي الوقــت ذات ــي أحبّ ـ هــذا مــا جعلن
أهــربُ منــك عندمــا رأيتنَــي أســتهدف رجــاً ظننــتُ بقبحــه أنّــي 
ــر  ــي ويقُشِّ ــعل ثورت ــه الناضجــة يشُ ــر؛ لأجــدَهْ بعقليّت ســأتمرّد أكث
لــي الحيــاة، فهربــتُ، كنــتُ أعتقــد أنّــك ضعيــفٌ وأنّــي أقوّيــك، 
وأخلــق منــك أمــام الآخريــن نموذجًــا حيًّــا... اخترتـُـكَ، بعدهــا 

ــا. وقعــتُ في الفــخّ، وأحببتـُـكَ حقًّ

ـ لمَ عُـدتِ الآن؟

ـ كــي أخبــرَكَ أنَّ هــذه المدينــة التــي خســرتنَي لأجــل مــوت 
رجــل لــم نــرَه يومًــا، ســتعمل علــى قتلــك، سيرشــقونك بالحجــارة، 

ســيقتلونك.

ـ لــم أفعــلْ لهــم شــيئًا.. فأنــا رغــم تمــرّدي أعيــش هنــا - منــذ 
ــات  ــورات ولوّحــوا بالراي ــذ أوقفــوا الث ــر، من ــتِ -بســامٍ كبي ذهب
ــدْ هنــاك مــا نخســره ولا مــا نكســبه، كان الربــح  البيضــاء، لــم يعَُ
ــورة التــي بدأناهــا، والمقاومــة هــي  والخســارة همــا رأس مــال الث
حجــر أساســها، ولكــن منــذ لعبــت الطــاولاتُ المســتديرةُ لعبتهــا في 
تســيير البــاد والعبــاد، كنــتُ قــد جيَّشــتُ كلَّ حياتــي لهــذه الــدّكّان. 

هــذه المدينــةُ التــي لا طاقــةَ لــي علــى فِراقهــا ولا علــى حزنهــا، 
ــا ناســفًا لأجــل أمانهــا،  ــي أضــعُ في دماغــي حزامً هــي مــا جعلتن
ــا  ــعٍ ينبــتُ بــن شــقوق الحجــارة رغمً ولأجــل هدأتهــا، ولأجــل ربي
عــن تيبّســها، ولأجــل الياســمين إذ يتدلّــى مــن الشّــرفات لتتعطّــر 
رَ بنفســها، فكانــت كأيِّ  بــه الأزقــة... تركــتُ المدينــة هــذه لتقــرِّ
ــن لهــم  ــن أي ــمّ مِ ــوم دون خــوف، ث ــار الن ــريءٍ بســيط، اخت طفــلٍ ب
بالحجــارة؟ أنــتِ نســيتِ أنَّ هــذه المدينــة لا حجــارةَ فيهــا ســوى 

ــاء. حجــارةٍ للبن

ـ كان التنويــرُ الــذي أنشــده أشــدَّ وضوحًــا في عينــك العــوراء مــن 
عينــيَّ الزرقاويــن الكاملتين. 

ـ كلُّ الحجــارةِ التــي ترَينْهــا مــا هــي إلّ أضــواء كاملــة اللمعــان 
في عينــي الواحــدة.
ـ إذن لن ترحل؟

ـ لن أرحل.
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ـ أمامك طريقٌ طويلةٌ وبعيدةٌ. 

أشــعل البخــور، تصاعــد دخــانٌ وتمتمــة: »عربــاش«، »مرقــاش«، 
»مشــكاش«. 

ــلّ  ــرّر، تحت ــة والفشــل المتُك ــات والخطيئ ــة بالخيب ــك مليئ ـ حيات
رأسَــكَ امــرأةٌ مــن ولــد آدم، ســمراء، في أكنافهــا رائحــة الرّمــل 
الهــمّ  ويصيبــك  البحــر،  إلــى  عنــك  ترحــل  لكنّهــا  والصّحــراء، 
والغــمّ، وتســتوطنك أســرابٌ مــن حكايــاتٍ طويلــةٍ، وهــذي الأرض 

ــة. ــى غرب ــك إل تنفي

طقسٌ شرقيٌّ
                                                            سامي الخليفات.

أراقــب المــكانَ المظُلِــمَ، وهــذا التكويــن الذي يشــي بالخــوف لرجلٍ 
يحمــل تمائــمَ كثيــرةً علــى صــدره، أتصفّــح وجهــه المغُــرق في الإبهــام 
والحيــرة، فيصــل الشّــكُّ إلــى أبعــدَ مــن وجهــه، رائحــةُ الدّخــان 
مزيــجٌ مــن حكايــات جدّتــي العجــوز ومــن طقــوس المطــر عنــد قــدوم 
الشــتاء، والعطّــار ذي اللحيــة الحمــراء، وفــرس أبــي الحمــراء التــي 

أصابتهــا العــن فماتـَـتْ، يومهــا حَــزِنَ أبــي لفقدهــا كثيــرًا.

- لمــاذا الألــوان الحمــراء والســوداء في قريتنــا تكتســي إيقاعًــا 
مرتبطًــا بالمــوت والخســارة والــوداع؟! كانــت النســوةُ الكبيــراتُ 

ــاب. ــن الغي ــرّرَ أزواجه ــا إن ق ــلَ ســوداءَ أيضً ــن منادي يحمل
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- لا أعرف.

أصُِبتُْ بالصّاعقة لماّ انفجر صوته، فأعادني إلى ما يقول:

ــن، يســكنك حــارس  ــن اثن ــوّزعٌ ب ــبٌ في نفســك، مت ــتَ غري ـ أن
البحــر منــذ وُلــدتَ، ويشــرب مــن دمــك خــادم الرمــل.. حياتــك 
متاهــةٌ لا مخــرجَ منهــا، أمامــك بــابٌ بقفــلٍ لا مفاتيــحَ لــه، وهــذه 

ــى بالهمــوم. ــام حبل الأيّ

فــا فائــدةَ  بينهــا،  كــي أجــدَ علاقــةً  الألــوان  ترتيــب  أعيــد 
ترُجــى، هــذا الظــام يحجــب الرؤيــا، تصطــفّ النســوة والصبايــا 
أحداقهــن  يحملــنَ  الجبــل،  لأعلــى  للصعــود  تأهّبًــا  والصغــار 
والخبــز والمشــاعل الثَّملــة بالزيــت؛ ليبــدأ الطقــس واســتمطار 
الســماء، يجــيء الصــوتُ رتيبًــا، خائفًــا وآمــاً أن تهــبَ الســماءُ مــن 
جودهــا مــاءً لأفــواهٍ فاغــرةٍ عطشــى، لأرضٍ جــفَّ ضــرع جذورهــا 
فتشــقّقَتْ قبــورًا وعويــاً، والــكلّ يســتجدي المطــر أن يفــضَّ بــكارة 
الأرض المشــتاقة   للمــاء: »يــا أمّ الغيــث غيثينــا، بلـّـي اشويشــة 

ــا«. ــق حنّ ــدو طباي ــا، ب ــا رحــل عنّ ــا، راعين راعين

بمــا  الكبيــر  مــع  الصغيــر  يتقاطــع  خشــبٍ،  مــن  لوحــان 
ــه اللوحــان  ــد يرتدي ــض ناصــع جدي ــوب أبي ــب، وث يشــبه الصلي
ــراءى  ــا. تت ــا، وإيمــانٍ م ــةٍ م ــا، ولهف ــالً لشــيءٍ م الشــاحبان خي
النّســوة مــن بعيــد صاعــداتٍ عنــقَ الجبــل الكبيــر كمملكــةِ نمــلٍ 
صغيــرةٍ، هالــة مــن الســواد والبيــاض تزحــف للقمــة؛ لتكــون 

أقــرب إلــى الله.

مثــل بشــارة العائــد مــن ســفر طويــل، ينســجم الجميــع في حُــداء 
الأمــل والرجــاء والخــوف والســكينة، يظهــرنَ ويختفــنَ كموجــةٍ 
ــعاب  هاربــةٍ مــن محيــط، تلــوح رؤوســهن الصغيــرة وســط الشِّ

ــة كحمــان تعيســة. والأودي

يضيف الرجل المخنوق باستحضار العفاريت:

ــم الدنيــا  ــيّ.. ســتذهب في ســفر بعيــد، ولــن تعــود وتظل ــا بنُ ـ ي
ــك، كهــف في الأرض الخامســة. مــن حول

يتمتــم: »شــرباش، يــا ســيد الخــدام...«، يهتــزّ، يرتعــش، أصُــاب 
بالذهــول وأرتجــف، يُسِــكُ يــدي، يطُلــق ضحكــة ملعونــة...

ـ اذهَبْ.. ليسَ هناك أمل.

حولهــن  الأطفــالُ  يتراكــض  النــار،  يشُــعلن  النســوة،  تتحلـّـق 
ــن  ــى أذنــي صوتهــن الحزي ــجَ وأســئلةٍ، يصــل إل بضحــكاتٍ وأهازي
كنقطــة مــاء ارتطمــت بقــاع البئــر؛ لتعانــق أخواتهــا الغائبــات: »يــا 

أم الغيــث غيثينــا، راعينــا رحــل عنّــا.. عنّــا.. غيثينــا«.
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)١(

ــروك  ــن موســيقى ال ــعُ ب ــدةً تجم ــةً جدي ــةِ أغُني وجــدتُ بالصّدف
ــادئ، ســمعتهُا تســعَ مــرّاتٍ  ــع كلاســيكيّ يغمــره الصّخــب اله بطاب
وأكثــر، حفّــزَتْ لــديَّ مشــاعر كنــتُ أحملهــا في قيادتــي لطريــقٍ مــا 
ــادت  ــن اعت ــات والأشــخاص الذي ــم والمطبّ ــاح، بنفــس المعال كلَّ صب
ــي  ــنْ أحــبّ، ولكنّن ــمِعَها لمَ ــا لأسُ ــتُ مندفعً ــى رؤيتهــم، كن ــايَ عل عين
ــن يمشــون في الخــارج  ــارغٌ، والأشــخاص الذي ــتَ ف ــرتُ أنَّ البي تذكّ
لا أعرفهــم، نظــرتُ في المــرآة، رأيــتُ وجهــي الــذي غبــتُ عنــه فتــرةً 
طويلــةً تغيّــرَ كثيــرًا، بِـــتُّ لا أعرفــه! أدركــتُ أنَّ ثمــن النضــوج في تلك 

اللحظــة كان مُكلفًــا. 

نصّان
                             راما الرجبي

)٢(

أدركــتُ  عندمــا  الصامتــة  الأشــياء  جميــع  علــى  صرخــتُ 
احتماليّــة أن أفقــد صوتــي للأبــد، علــى الرّغــم مــن أنّنــا خليــطٌ مــن 
التناقضــات التــي لا تخلــو مــن صــراع البقــاء والأثَـَـر، فــإنَّ تقديســنا 
للمــرات الأولــى والأخيــرة يبقــى دافئًــا رغــم برودتــه، التــي حملَــتْ 
في طيّاتهــا حُزنًــا وخِفّــةً ولهفــةً مؤقتــةً، كأوّل مــرّةٍ أدركــتُ فيهــا 
ــكَ تقــع في حــبّ شــيءٍ تختبــر وجــوده الدخيــل فيــك، أول تمــرّد  أنّ
تخللّــه الصّــراخ علــى جميــع الأشــياء الصامتــة حولــك، أوّل إدراك 
للمســمّيات والصّدمــات، كلهّــا تبعــات تعــود بنــا إلى المــرّات الأخيرة، 
ــاك  ــا عين ــتْ فيه ــرّةٍ ذرفَ ــا، كآخــر م ــا كنّ ــا كم ــدْ بعده ــم نعَُ ــي ل الت
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ــر آخــر  ــل أن تتغيّ ــوم قب ــعٍ، آخــر ي ــرِ متوقّ الدمــوع بعــد خــذلانٍ غي
رســالة لــم تصــل، ولقــاء لــم ينتــهِ باحتضــان مَــنْ تحــبّ، لأنّــكَ جهلــتَ 

ــه الأخيــر. أنَّ

أضغــاثُ حــبّ قصّــة شــيرين طلعــت، الليلــة التــي قــام فيهــا ببتــر 
ــدَ  الأشــجارُ أغصانهــا كي تضُمِّ الطريــق، خلعــت  نــزف  ســاقه، 
جراحــه، لــم تــدرِ أنَّ الشــوك فيهــا كان يداويــه؛ لأنَّهمــا كانــا تحــت 

أغصانهــا، لكــن أيــن هــي؟

لــم تظهــر، لــم تعلــم بهــذا الخبــر، أتتــه في المنــام جالســةً أمامــه، 
لــم يســتطع أن يخُبرهــا حتّــى في الحلــم،

ــل لديــه، الــذي  ولكــن علــى تلــك الطاولــة أخــرج قلــم الحبــر المفُضَّ
يــرشّ عليــه عطرهــا قبــل أن يكتــبَ لهــا، التقطتــه هــي منــه بخفّــةٍ، 

قامــت بشــمّه بعمــقٍ، وهمّــت لتكتــب، فطــارت الورقــةُ بعيــدًا.

ــا، آلمــه الحلــم، ولكــن ليــس أكثــر مــن هــروب  اســتيقظ مُضطربً
كانــوا  ببعيــدةٍ  ليســت  فتــرةٍ  منــذ  الافــكار.  واحتبــاس  الكلمــات 
يلُقّـــبونه بـ)ملــك الأفــكار(، كان يصيدهــا بانســيابيّةٍ لقلمــه علــى 

الورقــة، كالقــدم الثابتــة التــي لا تضــلّ الطريــق.

أيــن تلــك الأفــكار التــي كانــت تســقطُ واحــدةً تلــو الأخــرى، 
بمجــرّد أن يُســك القلــم كمــوجٍ يتُعــب البحــر؟

ــتَ  ــل قلمــه؟ هــل خَفَ ــه قب ــذي يســتوطن قلب ــن ذاك العطــر ال أي
حبُّــهُ في قلبهــا ببتــر ســاقه؟ هــل الشّــريان المــؤدّي لقلبــه كان يســلك 
ســاقيه اللتــن كانتــا تذهبــان بــه إلــى أماكــن بعيــدة؟ كان غريبًــا في 
ــه يعلــم كيــف  ــه قريــبٌ منهــا، لــم يــدرِ أيــن يتّجــه، ولكنّ بلدتهــا، لكنّ

يتّجــه بقلبــه.

لــم يشــعر بالغربــة لطيفهــا اللطيــف في كلّ الأرجــاء، أشــعل 
ســيجارةً، وأخــرج نفََسًــا تلــوَ الآخــر، تــرك النظــرةَ علــى منديــلٍ 
أعطتــه لــه في آخــر لقــاءٍ، محمومًــا ينطــق حروفًــا لا يســتطيع أحــدٌ 

ــرًا. ــي ترشــح كثي ــه الت ــة أنف تفســيرها مــن زكم

نفِدَتْ كلُّ مناديله، لم ترُِدْ أن تعطيَهُ واحدًا؛ كيلا يفترقا.

- خرافة قديمة، إن أعطيتَ لأحدهم منديلً، فلن تراه مرّةً أخرى.

- مجنونةٌ أنتِ، تتركين الخرافات تسكنك. 

منديلهــا  علــى  التقطهــا  الحــبّ،  دمــوع  ســقطت  وضحــك.. 
وأخذهــا قائــاً: »اقتلــي كلَّ الخرافــات، فأنــتِ تعيشــن معــي علــى 
ورقٍ وتســكنينه وحــدك، وأنــا لــن أبتعــدَ عنــك لأجــل منديــل ورق، أنا 

ــي«. ــتِ خارطت ــك وأن موطن

خفــتَ صوتهُــا، لكنّــه يعلــو الآن في قلبــه وهــي تهمــس: »تبًــا.. كــم 
أحبــك«. وقــف حينهــا قائــاً: »وأنــا حبيبــك الأخيــر«. وانحنــى علــى 

قدميه.

ســمعه كلّ مَــنْ في المطعــم، ضحكــوا، صفّقــوا، لــم يهتــمّ البعــض 
الآخــر، كلّ هــذا وكأنّــه أمــس، كلّ هــذا بأربــع ســيقان وقلبــن وروح 
واحــدة، لــم يختبــر نفســه بالبعُــد عنهــا طيلــة هــذه المــدة، لكنّــه وقــتَ 

مــا اختبرهــا، فشــل وهــوى أكثــر.

بئرٌ ســحيقةٌ لا يســمع صداه فيها، يناجيها أن تأتيه، فقد أصبح 
مــن الصعــب الذهــاب إليهــا، هــل ســيردّ لهــا منديلهــا المجُعّــد؛ لكــي 
يدحــضَ تلــك الخرافــات التــي لا يؤمــن بهــا، أم دمعتهــا المســبوقة 
ــوِّنُ عليــه عذاباتــه، وتلتقــي بدموعــه، فيحلــو طعمهــا، هــي  فيــه تهُ
بكــت عليــه أولً، وكأنّهــا تــدري مــا ســيلمّ بهــا، هــل تلومــه الآن علــى 

ابتعاده؟

لــم يجــرؤ يومًــا علــى المواجهــة معهــا، وكيــف يواجــه كلّ هــذه 
المســافات التــي أصبحَــتْ تفصلهمــا،

كلمــات مبعثــرة لــم يســتطع أن يجمعهــا، هــل ســتظلّ معه حبيســة 
الــورق القــديم؟ ســتصفرّ الأوراق ولا يشــيب قلبــه بهــا، ســيدفن 
أحذيتــه القديمــة التــي مشــت معــه في طريقهــا تحــت الشــجرة؛ 
لتصبــح خطــىً للعاشــقين؛ لتكُمِــلَ طريقهــم، ولا تنتهــي قصصهــم، 

وتبُعــد عنهــم خرافــات الــورق وإغــواء القلــم.
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وت سجيُن الصَّ
                                                        هشام أزكيض

رنّ صــوت الهاتــف في منــزل الكاتــب والأديــب )نضــال الســعيد(، 
كان علــى الطــرف الآخــر صــوتٌ نســائيٌّ يطلــبُ مــن الكاتــب إعــداد 
كلمــة يلُقيهــا في المنتــدى الدّعائــيّ لحــزب )طريــق الشــعب(، فتــح 
فــاه، وتكلـّـم قائــاً: »في مجتمــعٍ يؤمــن بــأنَّ الانتخابــات فرصــة 
ــم  ــرفَ ك ــاً ليع ــارًا كام ــت، فينتظــر نه ــا بمــرور الوق ــع قيمته ترتف
ســيكون ثمنــه حــن يصــل الضّميــر إلــى أخفــض بقعــة في دواخلنــا، 
ــا ألّ ننتظــر أن يقــوم الله بانتشــالنا مــن هــذه  علينــا حينهــا جميعً
القــذارة التــي تركناهــا تتراكــم خلــف أضلاعنــا حتــى انتشــرت 

ــا. ــا كلهّ رائحتهــا في أيامن

علينــا ألّ ننتظــر أن يتــمّ ترميــم أيّ طريــقٍ في وطننــا، وألّ 
الأضــواء  بشــتم  نقــوم  وألّ  المــروريّ،  الازدحــام  مــن  نشــكو 
حتــى  ولا  المتُكسّــرة،  الأرصفــة  ولا  الطرقــات،  في  المنُطفئــة 
كــوارث الصّــرف الصّحّــيّ، نحــن أقــرب مــا نكــون إلــى رائحتهــا 
 200 فئــة  مــن  نقديّــة  بورقــة  أنفســنا وضمائرنــا  نبيــع  حــن 

لعينــة. درهــم 

ــة  ــا أبجدي ــا، فنحــن مــن تركن ــق بفكرن ــا يلي غــدًا سنشــهد عرسً
الأخــاق مــن أجــل مواســاةٍ قريبــةٍ لنــا، أو مــن أجــل تضحيــةٍ مليئــةٍ 
بالإهانــة. كيــف سأشــرح لأبنائــي لاحقًــا أنَّ ثمنــي كان في يــوم مــن 
الأيــام أقــلّ بكثيــر مــن خــروف هاجــر البحــر متجمّــدًا؛ ليكــون في 
النهايــة خلــف زجــاج ملحمــة في وطــن لا يعرفــه؟ وعلــى الأقــل ذلــك 

الخــروف المعُلّــق لا يعرفــه أحــدٌ هنــا.

الأيــام،  هــذه  شــرَّ  عنّــا  اللهُ  ليقطــعَ  قاطِــعْ  صوتــك،  تبِــعْ  لا 
انتخابــاتٌ مدفوعــةُ الأجــر بالخــوف والخضوع والإهانــة، في الأمس 
بيــع القطيــع يــا صديقــي برطــل مــن علــف، نــام القطيــع بــا جــوعٍ 
ــام عجــاف، يســتعطف القطيــع فيهــا  ــةً واحــدةً، وبقيــة العــام أيّ ليل
الذئــب علــى أن يعطيــه الخبــز الحــاف، هــذا حالنــا وحــال وطننــا 
يــا أصدقــاء، بعــد أن ســقط الضميــر كقطعــة ثلــج في قــاع الــكأس«.

ا، انصرفــوا جميعهــم إلّ هــو، أخــذتُ أبحــث  كانَ التصفيــقُ حــادًّ
عنــه في كلّ مناحــي المدينــة، لكنّــه اختفــى كســحاب الصبــح وكالندى 

الماضــي باكــرًا.

بعــد مــرور ســبعةِ أيــامٍ اســتيقظتُ مذعــورًا علــى صــوت الهاتــف، 
ــز  ــاً: »جهّ ــي قائ ــد الرحمــن(، فحدّثن ــا المشــترك )عب كان صديقن

نفســك لرؤيــة صديقنــا نضــال الســعيد«.

حاولــتُ بكلمــاتٍ كثيــرةٍ أن أعــرف كيــف وجــده، وأيــن هــو الآن، 
ومــاذا حــدث لــه في الأيــام الماضيــة، لكنّــه أصــرَّ علــى الصمــت، 

فقــط كان يــردّد: »ســتعرف كلّ شــيء«.

التقيتــه، وقادنــي بســيّارته إلــى منطقــة صحراويّــة نائيــة، وكلمّــا 
حاولــتُ أن أنطــق بكلمــةٍ كان يســبقني بطلــب الصمــت، وتوقّــف 
بــي أمــام مبنــى مترامــي الأطــراف، تعلــوه لافتــة قاتمــة، وتســتطيع 
أن تفهــم – بمــا أدركــتُ منهــا – أنَّ صديقنــا في المــكان الــذي 

يســتقرّ فيــه كلّ مَــنْ ينطــق بالــرأي غيــر المرغــوب فيــه.



رُ؟  بِـمَ تفُكِّ

بقلةِّ عدلِ الحياة 

بالعاداتِ والتقاليدِ المريضة 

بالعجزِ والرّضوخ 

بالأحلامِ وأرضيّةِ الواقعِ القاسية 

بإيصالِ الرّسالةِ وانتهاءِ الوقت 

بالرّوحِ في رحمِ الأمّ 

وعن كيفيّةِ التّعبيرِ عن ذاتها 

بسهولةِ إشعالِ الفتيلِ في ما بيننَا

جل  بتضحياتِ المرأةِ وأنانيّةِ الرَّ

بهرولةِ الأيّامِ وبطءِ الإنجاز 

بخيانةِ الكلمات

وخذلانِ الأصدقاء  

وقلةِّ الأوفياء

وبمنزلي القديم 

وبقضيتي فلسطين   

رةِ في هذه الحياة وبالحقيقةِ الحتميّةِ الوحيدةِ المقُدَّ

وهي »الموت«. 

ومرّةً ثانية 

اخترقَ صوتهُُ شرودي بسؤالِهِ كثيرِ الإجاباتِ ذاك 

وبثانيةٍ واحدةٍ لم أتريّثْ بها قليلًا 

أجبتهُُ لا شيءَ يذُكَر 

وجالَ في خاطري كلُّ ما حاولتُ تناسيه 

مُرغَمًا من أجل البقاء 

وتذكّرتُ عبارةً تقول:

»مشــكلتي مــع سِــنيَّ المفقــودةِ أنّــهُ لــن يكــونَ لــديَّ في المســتقبلِ 
وقــتٌ بديــلٌ مــن ضائــعٍ كمــا هــي الحــال في مباريــات كــرة القــدم«. 

وتذكّرتُ أيضًا 

أنَّهُ لم يعَُدْ بإمكاني الاستمرار 

ولكنَّني سأستمرُّ 

وشعرتُ برغبةٍ عارمةٍ في البكاء 

ولا أدري إذ بكيتُ أم لا؟! 

إلّ أنَّ رؤيتي أصبحَتْ ضبابيّةً بعضَ الشيء 

 ربّا لأنّنا في ديسمبر 

فهو بطبيعتِهِ ضبابيُّ المستقبل  

عبثيُّ المشاعر 

كرياتِ والحنين. مُثقَلٌ بالذِّ

ستَ عشرةَ قضيةً
                                                                     هدى لؤي
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حروفية الفنان إبراهيم أبو طوق/ الأردن
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حروفية الفنان أيمن بن جدو/ تونس
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خلفَ مِدْفعَِ الرعّب
                                                        الدكتور علي الخرشة
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بالــكاد كنــتُ أفتــح عينــي وأنــا أفركهــا بيــدي، حــافي القدمــن، تســري ببدنــي قشــعريرةُ البــاط البــارد في الصالــون، الإضــاءة 
خافتــة تشــعّ مــن لمبــة صفــراء معلقّــة بســلك فــوق بــاب الصالــون، ذي الأقــواس الأربعــة، أتقــدّم كأنّــي أعــرف مــا الــذي أريــد أن 

أفعلــه، أجلــس علــى البــاط وأضــمّ ســاقي إلــى صــدري مُشــبّكًا أصابــع يــديّ حولهمــا، ثــم أبــدأ بالــدوران.

لعبــة ســاذجة ألعبهــا دائمًــا مــع إخوتــي، نتحــوّل كالبلابــل التــي تــدور حــول نفســها حتــى تتوقّــف، لكنّــي الآن أفعل ذلــك وحدي، 
وفي هــذا الوقــت المتأخّــر في صالــون منــزل أهلــي القــديم، الليــل الحالــك يطُِــلّ مــن خلــف الأقــواس الزجاجيّــة لبوّابــة الصالــون، 

أراقــب ســواد الليــل بهلــعٍ وأنــا أرى في تلــك الأقــواس آذانًــا بيضــاء تنبــت مــن العــدم. 

ــات شــنيعة مكســوّة  ــون، كائن ــبٌ، فأحــاول النهــوض، أجدهــم قــد اقتحمــوا الصال ــي خــوفٌ رهي ــدوران، يصُيبن أكــفّ عــن ال
بالفــراء الأبيــض، لهــا آذانٌ طويلــةٌ، كان عددهــم يفــوق عــدد الأقــواس التــي ظهــروا منهــا، أحــاول الهــرب، لا أســتطيع، حركتــي 

ا، كأنّــي أركــض في حــوض مــن الأســمنت. بطيئــةٌ جــدًّ
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ــا ويســحبني مــن ســاقي، أســقط علــى  يقتــرب أضخمهــم حجمً
وجهــي، أحــاول أن أصــرخ فــا أســتطيع، تبــدو حيطــان الصالــون 
ــنْ تــدور، بــل أنــا الــذي  غيــر ثابتــة، تــدور حولــي، لا ليســت هــي مَ
أدور، الكائــن المخُيــف يدُوِّرنــي مــن ســاقي، أضــع يــديَّ خلــف رأســي 
لأحميــه مــن الارتطــام، تتســارع الحيطــان والصور في مجــال رؤيتي، 

فأشــعر بأنّــي ســأتمزّق وأتلاشــى في العــدم. 

ثــم لا تلبــث الصــور أن تتباطــأ، ثــم يقــوم الكائن العجيب بتمريري 
إلــى زميلــه الأبشــع منــه، والــذي يبــدو متحمّسًــا ليدُوِّرنــي مــن 
ســاقي هــو الآخــر، أظــلّ هكــذا كالدميــة بــن أيديهــم، يتقاذفوننــي، 

ويتناوبــون علــى تنشــيف أعصابــي. 

أخيــرًا جــاء دور أصغرهــم، لــم يعذّبنــي، لــم يدُوِّرنــي مــن ســاقي، 
بــل أمســك يــديَّ وجعلنــي أقــف مــن جديــد، وقــال لــي بحنــانٍ لم أكن 
أتصــوّر أن أجــده عنــد تلــك الكائنــات: »أيــن تريد الذهــاب؟«. أجبتُ 
بــدون تــردّدٍ: »إلــى أمّــي«. أخذنــي إلــى غرفتهــا فلــم نجدهــا هنــاك، 
ثــم طلبــتُ منــه أن نبحــثَ في الغــرف الأخــرى، فلــم نجدهــا، وهنــا 
ــم أســتيقظ لأجــد نفســي وقــد  ــي أبكــي، وأبكــي، وأبكــي، ث وجدتن

كنــتُ أعيــشُ في أســوأ كابــوس.

ــم  ــتُ ل ــهُ وكن ــن أنســاه، رأيتُ ــه ول ــم أنسَ ــذي ل ــم ال هــذا هــو الحل
أتجــاوز السادســة بعــد، وهــا أنــا أبلــغ الثامنــة والثلاثــن، ومــا 
أزال أذكــر كلَّ تفاصيلــه، منظــر تلــك الكائنــات، وآذانهــا الطويلــة، 
ودرجــة الإضــاءة، ومقــدار الرّعــب، الرّعــب الــذي عشــتهُُ بعــد ذلــك 

ــوس الشــنيع. الكاب

أســأل نفســي دائمًــا: هــل كان هــذا الكابــوس هــو بدايــة ما عشــتهُُ 
كطفــلٍ خــوّافٍ يرُعبــه صــوت خرفشــة كيــس النايلــون، إذا ما حرّكته 
نســمةُ هــواءٍ عابثــة؟ أم أنَّ ذلــك الكابــوس كان نتيجــة مــا كنتُ أذهب 
إليــه بمــلء إرادتــي مــن حــبّ للرّعــب، ومــن رغبــة صادقــة لطفــل لــم 

تلوّثــه الحيــاة بعــد، بــأن تكــون تلــك الكائنــات موجــودة بحقّ؟ 

في طفولتــي مــا قبــل المدرســة كان عالمــي محصــورًا في اللعــب مــع 
إخوتــي في الــدار وفي الحــارة، وفي تلــك الســاعات التــي أقضيهــا مــع 
أمّــي في منزلنــا القــديم وهــي تمــارس الأشــغال الشــاقّة مــن تنظيــف 
وشــطف وغســيل وطبــخ، منتظريــن عــودة العائلــة مــن المدرســة، 
والحــقّ يقــال، فــإنَّ أغلــب اعتقاداتــي ومفاهيمــي كســبتهُا مــن أمّــي، 

بعضهــا كان مغلوطًــا، والقســم الأكبــر وجدتــه بعــد ذلــك صحيحًــا 
لدرجــةٍ لا تصُــدّق. 

إنَّ أمّــي قــد لّخصــت لــي مفهــوم الحيــاة في تلــك الســاعات 
القليلــة، تعلمّــتُ منهــا كلَّ شــيء، وفهمــتُ أنَّ هنــاك موتًا وحيــاةً، وجنّةً 
ونــارًا، لكــنَّ الجانــب الأكبــر الــذي تعلمّتـُـهُ مــن أمّــي تلك القصص التي 
ســمعَتهْا وهــي ابنــة ســبع ســنوات مــن عجائــز فلســطين في حــوش 

دارهــم. 

كنــتُ لا أكــره النــوم كمــا تفعــل بناتــي الآن، فقــد كان هنــاك 
موعــد مــع قصّــة جديــدة ترويهــا أمّــي وتنــام في منتصفهــا، لنقــلْ 
إنَّ أمّــي هــي مَــنْ أخبرَتنْــي عــن الغولــة التــي تنكّــرَتْ بصــورة العمّــة؛ 
لتســتدرجَ صــاح وعائلتــه البســيطة ليعيشــوا معهــا، ثــم تلتهمهــم، 

ــة أخــرى.  ــدون( في رواي ــا )حدي ــي أحرقه ــة الت وهــي ذات الغول

الغوريــا،  يشــبه  الطنبــر،  اســمه  غريــب  كائــن  هنــاك  وكان 
تقفــز الفتــاة الجميلــة المدلّلــة )جبينــة( فــوق كتفيــه بعــد أن هــرب 
الجميــع، وتركوهــا عالقــةً فــوق شــجرة الــدوم، وذلــك الغــول الجشــع 
الانتهــازيّ، الــذي أعطــى شــعلة النــار لـ)وديعــة(، الفتــاة التــي تبحــث 
عــن إخوتهــا الســبعة مقابــل أن تمــدَّ لــه أصبعهــا كلَّ يــوم مــن خلــف 
البــاب؛ ليشــرب مــن دمهــا، ونهايــة ذلــك الغــول الشــنيعة علــى يــد 

إخــوة وديعــة. 

مــاذا عــن قصــة )أمّ ســنّ ونــاب(، القصــة التــي جمعــت بــن 
الرّعــب والسّــخرية، تســقط العجــوز فــوق شــجرة بجــوار القصــر، 
بعــد أن يرميهــا الأميــرُ مــن النافــذة، منظــر العجــوز وهــي مُعلقّــة 
مــن ياقــة فســتانها، وتدلّــي )الشــختورة( العالقــة بــن أســنانها، هــذا 
المنظــرُ أخــرجَ أميــر الجــنّ مــن كآبــةٍ ظلّــت تلُازمــه مئــات الســنين، 

ودفعتــه للضحــك. 

أســأل أمّــي بســذاجةٍ: مــا هــو الِجــنّ؟ فــا تتــرك وصفًــا مرعبًــا 
إلّ وتنعتــه بــه، نفــدت جعبــةُ أمّــي مــن القصــص، خاصّــة أنّنــي 
ــى كاهــل  ــبء عل ــيَ بالع ــا لتلُق ــا دفعه ــا، مّم ــد دائمً ــبُ بالجدي أطُال
ــعر  ــة، يحــبّ الشِّ والــدي رحمــه الله. كان أبــي أســتاذًا للغــة العربيّ
ويحفظــه، وكانــت لــه مكتبــة كبيــرة يحتفــظ بها في غرفــة الضيوف، 
أبــي كانــت لديــه قصــص جميلــة تتعلّــق بالحيوانــات، بعضهــا جــاء 
مــن كتــاب )كليلــة ودمنــة(، وبعضهــا الآخــر مــن قصــصٍ حدثــت 



ــم  ــا ول ــتُ عنه ــي بحث ــه هــو؛ لأنّ ــن تأليف ــا م ــه، وبعضه ــاء قريت لأبن
أجــد لهــا مصــدرًا. 

ــو  ــب )أب ــة، وأنَّ الثعل ــك الغاب ــي أنَّ الأســد هــو مل عرفــتُ مــن أب
حصــن( هــو حيــوان ماكــر، يعُــوِّضُ ضعفــه وجبنــه بالحيلــة والعقــل، 
لــة التــي أطُالبــه  فكانــت قصــة )اقطــع وامتــخ( هــي القصــة المفُضَّ
بــع الــذي كان مصــدرًا  بهــا كلمّــا نمــتُ بجــواره، وتعرّفــتُ علــى الضَّ
ــير وحــده في الليالــي المظلمة،  لُ لــه نفســه السَّ للرّعــب لــكلّ مَــنْ تسُــوِّ

مُســتهديًا بضــوء البــدر. 

د قصــص للتســلية والنــوم، لــم تُــرِّك  تلــك القصــص كانــت مُجــرَّ
مُخيّلتــي بقــدر مــا حرّكــه ذلــك الكائــن الأســطوريّ المرعــب المدعــو 
)أبــو لحــاف(، مــا جعــل أبــا لحــاف مميّــزًا يتســيَّدُ عــرش مخــاوفي، 
ويتُــوَّج بســلطان الرّعــب، هــو جهلــي المطُلــق بكنهــه، فلــم أســمع مــن 
أمّــي ولا مــن أبــي قصــةً واحــدةً عــن أبــي لحــاف، فمــا هو أبــو لحاف؟

ظــلَّ أبــو لحــاف يذُكَــرُ اســمه للتخويــف والزجــر إذا مــا تأخّرنــا 
في النــوم، أو إذا مــا ســوّلتَْ لنــا أنفسُــنا الخــروج للعــب في الحــارة في 
ســاعات الليــل المتأخّــرة، هــذا جعلنــي أرســم صــورًا مخيفــةً ومرعبةً 

لــه، وأتخيّلــه بقــدراتٍ عجيبــةٍ لا يملكهــا إلّ هــو.

ذات ليلــة صيــف جــاءت لزيارتنــا جارتنــا )أمّ أكثــم(، كمــا تفعــل 
دائمًــا حــن يكــون زوجهــا مناوبًــا، فهــي تأتــي لتنقــلَ مخاوفهــا مــن 
المبيــت مــع أطفالهــا وحدهــا في غيــاب الــزوج إلــى أمّــي، فتخُبرهــا 
ــر  ــتُ غي ــال، وكن ــا مــن وحــي الخي ــةً أظــنُّ أنَّ أغلبه ــا مرعب قصصً
ــل  ــك القصــص، ب ــة بســماع واحــدة مــن تل ــك الليل محظــوظ في تل
مــن أكثرهــا رعبًــا، عــن امــرأة يمــوت ابنهــا في الجيــش، فتنعــزل عــن 
النــاس، ولهــا جــارة طيّبــة تتذكّرهــا ذات ليلــة، فتذهــب إليها بصحن 

ملفــوف علــى مــا أذكــر. 

تجــد الجــارة البــاب مفتوحًــا، وتدخــل كأنّهــا واحــدة مــن الــدار، 
فتفُاجَــأُ بالفوضــى والقــذارة التــي صــار إليهــا البيــت، ثــم تشــمّ 
رائحــةً كريهــةً، فتتوجّــه إلــى غرفــة المــرأة العجــوز؛ لتجدهــا تجلــس 
أمــام المــرآة مُعطيــةً ظهرهــا للبــاب، وقــد اســتطال شــعرها الأســود، 
فتعُجَــبُ الجــارة الفضوليّــة بشــعر المــرأة الطويــل، تريــد الاقتــراب 
لتلمســه، لكــنَّ الشّــعر يظــلّ ينمو ويتطــاول ويتطاول، فتهــرب الجارة 
ــى مــا أعتقــد. هــذه القصــة  ــد أن أســقطت صحــن المفــوف عل بع

أفزعتنــي، ولــم تتركنــي أنعــم بنــوم هــادئ بعــد تلــك الليلــة، مُتخيّــاً 
تلــك العجــوز مــاذا ســتكون عليــه حــن تلتفــت، وجعلتني أخــاف كلمّا 

شــممتُ رائحــة الملفــوف.

تطــوّرَتِ الحيــاةُ وكبــرتُ قليــاً، وكانــت لــي ثــاث أخــوات يدرســن 
ــيّ في  ــة، ويقمــن في الحــرم الجامع ــة الأردنيّ ــض في الجامع التمري
ســكن الطالبــات، لــم أحــظَ بمشــاهدة ذلــك السّــكن، لكــنَّ القصــص 
التــي روينهــا عنــه وعــن تلــك الأبــواب التــي تفُتـَـحُ مــن تلقــاء نفســها 
بعــد منتصــف الليــل، وتلــك المــرأة المجنونــة التــي كانــت تبحــث 
عــن رضيعهــا بــن حاويــات النفايــة المجــاورة للسّــكن، وعــن قصــة 
الطالبــة التــي احترقــت في الطابــق الثالــث، ويعــود شــبحها ليــزور 

الطالبــات اللاتــي يســكنَّ في نفــس الجنــاح. 

ســيظلّ ســكنُ الطالبــات الــذي بنيتــه في مخيّلتي بنــكَ رعبٍ أعود 
إليــه كلمّــا نفــدت منّــي القصــص، وجــفَّ مــن منابعه الخيــال. وكانت 
ــت ميســورة  ــة قطــر، وكان ــن دول ــا م ــي أخــت عــادت هــي وزوجه ل
الحــال، كان لديهــا جهــاز فيديو لتشــغيل الأفــام، جاءت لزيارتنا في 
ليلــة ماطــرة قــد انقطعــت فيهــا الكهربــاء، وظــلَّ المصبــاح )الفينيــار( 
ــا  ــع لن ــه، فصن ــا حول ــة، فتجمّعن ــك الليل هــو مصــدر الضــوء في تل

ظــالاً عملاقــةً علــى الحائــط وســقف الغرفــة. 

روت أختــي لنــا بأســلوبٍ لا يخلــو مــن السّــرد والإتقــان قصّةَ فيلمٍ 
شــاهدته علــى الفيديــو، اســمه )مــوت الشــيطان(، في تلــك اللحظــة 
وفي تلــك الأجــواء، وقعــتُ في غــرام الرّعــب وأفــام الرّعــب، نقلــتُ 
قصــة ذلــك الفيلــم لأصدقائــي في الحــارة، بعــد أن توقّفنــا عــن 
اللعــب وجلســنا علــى حافــة )الكنديــر( تحــت ضــوء عامــود الشــارع. 

رأيــتُ عيونهــم تتّســع وأفواههــم تظــلّ مفتوحــةً وأنــا أروي قصــة 
ــم:  ــتُ له ــي قل ــم، خاصــة أنّ ــي ســرقتُ انتباهه ــتُ أنّ ــم، فعرف الفيل
إنّــي تفرّجــتُ علــى الفيلــم وأنــا لــم أفعــل، بــل لــم أشــاهد في حياتــي 
جهــازَ فيديــو واحــدًا. تــا ذلــك اليــوم أيــامٌ أخــرى وســهراتٌ طويلــةٌ 
أروي لهــم فيهــا أجــزاء أخــرى للفيلــم كلهّــا، نتــاج مُخيّلتــي وقدرتــي 

العجيبــة علــى الكــذب.

في التلفزيــون الأردنــيّ كانــت هنــاك القنــاة الأولــى التــي تعــرض 
ــةً، يفقــد البطــل فيهــا  ــةً محليّ ــار ومسلســاً أو تمثيليّ نشــرة الأخب
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الذاكــرة، أو يتــوه في الصحــراء طيلــة المسلســل، ثــم تعــود إليــه 
ــت الشــيخ.  ــزوج بن ــرة، ويت الذاك

وكان هنــاك القنــاة السادســة التــي تعــرض أفــام )الكابــوي(، في 
فتــرة لاحقــة صــارت القنــاة السادســة تعــرض فيلمًــا مرعبًــا كلّ يــوم 
ثلاثــاء، وكان حظّــي ذات أمســية أن تفرّجــتُ علــى فيلــمٍ أجنبــيٍّ 
اســمه )الشــيء(. كان أبطــالُ الفيلــم أطفــالاً في نفــس عمــري، وكان 
ــي ليأخذهــم أو  ــم يأت ــل، ث ــرّج يتشــكّل بمخــاوف كلّ طف ــاك مُه هن

يأكلهــم، لســتُ أذكــر. 

تفرّجــتُ  التــي  الأخــرى  الرّعــب  أفــام  يشــبه  لا  ذلــك  كان 
عليهــا، ليــس الموضــوع يتعلـّـق بكائــنٍ فضائــيّ لــزج يلتهــم طاقمًــا مــن 
المحاربــن الحمقــى، ولا بمصّــاصِ دمــاءٍ يتلــذّذ بمصّ الــدم من أعناق 
الحســناوات، لا، كان ذلــك نوعًــا مختلفًــا مــن الرّعــب، رعب موجّه لي 
ج يذُكّرنــي بــكلّ مخــاوفي، يذُكّرنــي بأبــي لحــاف.  بالــذات، هــذا المهُــرِّ

أذكــر أنّنــي لــم أنم ذلــك اليــوم مــن الرّعــب، وهــو أقصــى مــا 
وصلــتُ إليــه مــن درجــات الخــوف والهلــع، كنــتُ أتصبّــب عرقًــا 
وأنــا أغُطّــي رأســي باللحــاف، أخــاف أن أخُــرج رِجلــي فيمســكني 
ج، لا ألتفــتُ إلــى النافــذة أبــدًا فــأرى أســنانه الصفــراء تطُِــلّ  المهُــرِّ
جُ  مــن خلفهــا، كنــتُ أريــد الذهــاب إلــى الحمــام، لكــن هيهــات، والمهُــرِّ
ــتُ ســاهرًا  ــن يســتطيع أن يخــرجَ مــن مصــرف البلوعــة، ظلل اللع
الفجــر،  أذان  محمومًــا، مرتعبًــا متعرّقًــا، حتــى ســمعتُ صــوت 

فتبخّــر كلّ شــيء. 

بعــد أن أصبحــتُ شــابًّا، عرفــتُ متأخّــرًا أنَّ كاتــب ذلــك الفيلــم 
اللعــن هــو الكاتــب الأمريكــيّ )ســتيفن كينــق( ملــك الرعــب، فلعنتـُـهُ 

وشــتمتهُُ، وأثنيــتُ علــى أنّــه ملــك الرّعــب بــا منــازع.

بعــد ذلــك الفيلــم لا أذكــر أنَّ هنــاك فيلمًــا أرعبنــي بالمعنــى الحرفّي 
ســوى فيلــم )الاســتحواذ(، وبالرغــم مــن أنّــي كنــتُ في الجامعــة، فإنّي 
حــن شــاهدتُ الفتــاة وظهرهــا يتقــوّس مــن فعــل الاســتحواذ، كمــا 
يحــدث للمريــض المصــاب بنوبــة تيتانــوس، ارتعبــتُ كثيــرًا، وأغلقــتُ 
الفيلــم ولــم أكملــه. ولأنّنــي كنــتُ مــن محبّين القصة القصيــرة، ومّمن 
يكتبونهــا، وأثنــاء قراءاتــي وجــدتُ أنَّ هنــاك مَــنْ يكتــب عــن الرّعــب، 
وأنَّ هنــاك أدبًــا كامــاً يختــصّ في مجــال الرّعــب، فقــرأتُ كتــاب 

)القــط الأســود( للكاتــب الأمريكــي )إدغــار ألــن بــو(. 

ثــم تعرّفــتُ متأخّــرًا مــن خــال الفيســبوك، ومــن خــال منشــور 
نعــي كتبــه أحــد الأصدقــاء، عــن وفــاة الكاتــب الدكتــور أحمــد خالــد 
توفيــق، وشــيئًا فشــيئًا قــرأتُ مــا كتــب الرجــل، بــل إنّــي أســتطيع أن 

أقــولَ إنّــي قــرأتُ كلّ مــا كتبــه، فوجدتــه كوكبًــا لا كاتبًــا.

وفي مقابلــة تلفزيونيّــة مــع الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق، وهــو 
ــول  ــه الآخــرون، فيق ــف نفســه ويصُنِّف ــذا يصُنِّ ــب للرعــب، هك كات
ــه كان  ــة الرّعــب، قــال: إنّ ــه لكتاب ــق بحبّ ــا عــن الســؤال المتعلّ مُجيبً
طفــاً خوّافًــا يفُزعــه كلّ شــيء، لذلــك حــن أجــاد الكتابــة، قــرّر أن 
يكــون خلــف المدفــع لا أمامــه، فبــدل أن يتــرك الأفــام والقصــص 

تخُوِّفــه، قــرّر أن يكتبهــا هــو ليخُــوِّفَ النــاس.

أدب  تحــت  واندراجهــا  القبــور(،  )حفّــار  لروايــة  توقيعــي  في 
الرّعــب، ســألتني إحــدى القارئــات - مــن بــاب أنّهــا لــم تجــد شــيئًا 
لتســأله غيــر هــذا الســؤال - »لمــاذا تكتــب في الرعــب؟«، فأجبتهُــا 
مبتســمًا: »لأنّــي أريــد أن أكــون خلــف المدفــع لا أمامــه«. نظــرَتْ إلــيَّ 
مســتغربةً ومتعجّبــةً، فاســتطردتُ قائــاً: »ســتجدين في الروايــة 
رجــاً اســمه أبــو لحــاف، هــذا الرجــل لــم تكــن لــه قصــة، كان فقــط 
ــدْ يخُيفنــي، وتلــك المــرأة العجــوز  ــم يعَُ ــا، فكتبــتُ قصتــه، فل مُخيفً
التــي مــات ابنهــا في الجيــش، لــن تلتفــت أبــدًا، هــل تعرفــن لمــاذا؟«. 
هــزّت رأســها ببلاهــة، فأجبــتُ نفســي: »لأنّهــا إذا التفتــت مــات 
الخيــال، وحــلَّ مكانــه الواقــع، والواقــع مهمــا كان مخيفًــا لــن يشــبه 

أبــدًا مــا ترســمه خيالاتنــا مــن صــور مرعبــة«.

اليــوم  شــفتيها لاعنــةً  كُ  تُــرِّ وهــي  القارئــةُ  غــادرَتِ  هكــذا 
الــذي اقتنــت فيــه كتابــي، والتفــتُّ أنــا إلــى بوّابــة المعــرض، كانــت 
تعلوهــا أقــواس زجاجيّــة، ظللــتُ أراقبهــا وأنتظــر أن تخــرج لــي تلك 
الكائنــاتُ بآذانهــا الطويلــة، لكنّهــا لــم تفعــل، فتحرّكــتُ إلــى حيــث 
ــاب وقــد  ــتُ أراقــب غــاف الكت ــي، وظلل ــه كتاب الركــن الموجــود في
، ذلــك الكائــن  رُسِــمَ عليــه قــطٌّ أســود، قــطّ لــه عينــان تشــبه عينــيَّ

ــي. ــم الــذي أمســك بيــدي، وبحــث معــي عــن أمّ في الحل

ــه لأمّــي:  فتحــتُ الكتــاب وقــرأت إهــداء الكتــاب الــذي خصّصتُ
»كان هنــاك فتــاة يتيمــة تضــع رأســها في حجــر أمهــا، وتســتمع 
لقصــص العجائــز الفلســطينيات في حــوش دارهــم.. كُــنَّ يتحدّثــنَ 
عــن الغولــة وأبــي رجــل مســلوخة، وعــن حكايــات مرعبــة لا تنتهي«.
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عندمــا نتحــدّث عــن أدب الشــباب أو إبداعهــم في الفنــون كافــة، فإنّنــا نذهــب إلــى تجليّــات الحداثــة والمعاصــرة 
في أدبهــم، قبــل الذهــاب إلــى أعمارهــم الزمنيّــة، نذهــب إلــى الــروح التــي يودعونهــا في أدبهــم، وإلــى تلــك النظــرة 

التــي يبصــرون مــن خلالهــا الكــون، وينيــرون بها الإنســانية. 

إنّهــا يقظــة الــذات في مواجهــة الواقــع؛ ذلــك أنَّ الحداثــة ارتبطــت بالــرؤى والأفــكار، قبل أن ترتبط بعمر مبدعها 
ــم، وهــي في الوقــت نفســه انعــكاسٌ لحركــة الزّمــن  ــاة في تغيّرهــا الدائ ــداع تواكــب الحي ــيّ، فهــي حركــة إب الزمن

المســتمرّة، وانســجام لتنــوّع الحيــاة الإنســانيّة وتطوّرهــا وفــق رؤى وأفــكار تنســجم مــع الواقــع بأبعــاده المختلفــة. 

أدبُ الشّبابِ ورهاناتُ التغيير
                                                                                                          أ. د. عماد الضمور*
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ــة الربيــع العربــيّ التــي بــدأت عــام 2010م، ومــا  قــد تكــون مرحل
تبعهــا مــن تغيّــرات سياســيّة وفكريّــة، أوجــدت أرضًــا خصبــة لظهــور 
مرحلة جديدة، ليس في الأدب فحســب، بل في الجغرافيا السّــكانيّة، 

ومــا يرافقهــا مــن تغيّــرات سياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة.

لعــلّ هــذا الانقــاب الفكــريّ والطــارئ، أوجــد حداثــة بمفهومهــا 
الزمنــيّ والإبداعــيّ معًــا، إذ أصبــح الأدباء أكثــر قبولاً لحركة فكريّة 
تعالــج الفــن والأدب، وتحــاول إرســاء مفاهيــم وقواعــد جديــدة أكثــر 
قبــولاً للحــوار مــع الآخــر، وأقــل انقيــادًا لثقافــة الأنمــوذج، بل وتعمد 
إلــى إبــراز أنمــاط ســلوكيّة وفكريّــة ذات مرجعيّــات نقديّــة وإبداعيّة 

جديدة.

لا نبحــث في هــذا الســياق عــن الحداثــة مقابــاً للتــراث، بــل 
بوصفهــا ملهمــة للأطُــر المعرفيّــة المعاصــرة، وحاضنــة لــرؤى جديدة 
ــة  ــح مــن معــن الثقاف ــويّ يمت ــاء لغ ــى بن ــا، وقائمــة عل ــدة زمنه ولي
الجديــدة دون تقليــد للآخــر، حيــث تتشــكّل الــرؤى مُحلقّــة في فضاء 
الإنســانيّة، وتغــوص في أعمــاق الــروح وفــق قوانــن خاصــة أوجدهــا 
المبــدع لنفســه، منتجــة أدبًــا جديــدًا بحاجــة إلــى ســياقات تلــقٍّ 

جديــدة أيضًــا.

بــروز الوعــي المعــرفّي، وتّجــذر  لعــلّ عنــوان المرحلــة إبداعيًّــا 
الحداثــة عنــد كثيــر مــن المبدعــن العــرب، وانزيــاح دائــرة الاهتمــام 
ــة، إلــى ثقافــات جديــدة  ــة أو الأطــر التقليديّ خــارج الحــدود المحليّّ

ــيّ والســرد المدهــش. ــل الروائ ــن التخيي ــة م ــم مختلف وعوال

مــا كان ســائدًا قبــل هــذه المرحلــة مــن رؤى حداثيّــة اســتمرّ، لكــن 
بعمــق أكثــر، وتحفّــز فكــريّ أعمــق، وجــرأة علــى طــرق موضوعــات 
جديــدة مــن الأدب، والنظــر إلــى التكنولوجيــا بوصفهــا حلقــة مــن 
التطــوّر المســتمرّ، وهــذا وضــع الفنــون السّــرديّة أمــام معتــرك 
ــة أكثــر اتّســاعًا واختلافًــا عــن المألــوف.  جديــد، ومخاضــات فكريّ

تركّزت أعمال المبدعين من الشــباب حول النظرة للواقع بتغيّراته 
المذهلــة، وعــدم قدرتــه علــى الاســتقرار، إذ ابتلعــت الأحــداث السّــرد، 

الــذي أصبــح يســير في ركابهــا وينقــاد إلى مجرياتها.

لقــد بــات مشــروع التحديــث في الفكــر والأدب حاجــة مُلحّــة 
ــا، وبخاصــة ونحــن ندخــل  ــة أيضً ــل وحضاريّ ــة، ب وضــرورة حتميّ
نصّــه  العربــيّ أخضــع  المبــدع  فــإنَّ  الرابعــة،  الصناعيّــة  الثــورة 
نبــوءة  أكثــر  الأدب  وأصبــح  السياســيّة،  للتقلبّــات  الإبداعــيّ 
للاستشــراف والرصــد معًــا، محــاولاً الوصــول إلــى إجابــات مقنعــة 
لحالــة الحيــرة والخــوف مــن المســتقبل، وهي حالة نفســيّة أصبحت 

تــازم المبــدع والمتلقــي علــى الســواء. 

إنَّ المتُتبّــع لمــا يصــدر مــن دواويــن شــعريّة ونصــوص ســرديّة 
ــيّ في إبــداع هــذه  ــا المعاصــر، يــدرك قــوة الحضــور الذهن في وقتن
ــخ الإنســاني؛ لمــا  ــم التواصــل مــع التاري ــة، وهــو حضــور دائ المرحل
يبعثــه مــن رؤى، ويوفّــره مــن حاضنــة للمشــاعر الإنســانيّة القــادرة 
علــى اســتيعاب الجــرح النــازف، ولملمــة التبعثــر الفكــري الــذي 
أحدثتــه هــذه المرحلــة مــن تغيّــر وتجــدّد معًــا. فنجــد دفقــات مــن 
الحــزن قــد تبلــغ حــدّ اليــأس أحيانًــا، وتنهــض بأمــل ضبابــيّ أحيانًــا 
أخــرى، حيــث تتداخــل في أدبهــم الهمــوم الشــخصيّة بالوطنيّــة في 
ظــلّ رغبــة جامحــة بالإصــاح، وتجــاوز حالــة اليــأس ضمــن طمــوح 
مشــروع يمتــح مــن معــن التاريــخ روحًــا جديــدة، وعظــات مضيئــة. 

يمكــن الإفــادة منهــا في ظــلّ نظــام عالمــيّ جديــد، اختلطــت فيــه 
الثقافــات والســياقات والــرؤى، وهــذا جعــل الأدب ميدانًــا واســعًا 
للاستشــراف ومعايشــة حركــة التغييــر، وترجمــة لمعانــاة متراكمــة، 
وصولاً لإنســانيّة الأدب ورســالته الســامية في النهوض والإمتاع معًا.

لعــلّ مــا يُيّــز هــذه المرحلــة انتشــار مفهــوم الأدب الرّقمــيّ 
في الحيــاة الثقافيّــة بعدمــا تغلغلــت الرّقميّــة في الحيــاة العامــة، 
وهــو أحــد إفــرازات التكنولوجيــا، والتقنيّــة الرّقميّــة التــي شــملت 
جميــع مجــالات الحيــاة بمــا فيهــا اللغــة، لذلــك فــإنَّ الأدب الرّقمــيّ 
مصطلــح جديــد في الكتابــة الأدبيّــة المعتمــدة علــى التكنولوجيــا 
الحديثــة والوســائط المتعــددة؛ لإنتــاج نصــوص تفاعليّــة ترابطيّــة، 
يمكنهــا التشــكّل حاســوبيًّا علــى هيئــة صــورة، أو نصــوص قصيــرة، 

ــم الحاســوب. ــة تمــزج اللغــة بعل أو لوحــة فنّيّ
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إنَّ ربــط الأدب بالحوســبة والــذكاء الاصطناعــيّ ضــروريّ لتقــديم 
ــة وسياســة  ــا فرضــت العولم ــة، بعدم ــر فاعليّ ــة أكث أنفســنا بطريق
مهمّــة في مجــالات  تغيّــرات  الرّقميّــة  والثــورة  الســوق  اقتصــاد 
ــة  ــا الأدب، وبخاصــة أدب الصــورة والإشــهار والكتاب ــدّدة، منه متع

ــرة. ــة القصي النثريّ

لقــد أســهمت جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم في إنتــاج 
أدب جديــد، يُعــن في إحــداث المشــاركة الوجدانيّــة، وإعــاء القيــم 
الإنســانيّة النبيلــة، فضــاً عــن إســهامها في نشــر الأدب الرّقمــيّ في 
ظــلّ العزلــة والحجــر الصحــيّ الــذي دفــع إلــى مضاعفــة توظيــف 
التكنولوجيــا والارتبــاط الوثيــق بهــا في مجــالات الحيــاة كافــة، وهذا 
انعكــس علــى الأدب الــذي جعــل مــن الرّقميّــة ســمة ملازمــة للعصــر 

علــى مســتوى المبــدع والمتلقــي.

لعــلّ هــذا التحــوّل المهمّ الذي أحدثته التكنولوجيــا في الأدب انعكس 
ــاب الأقصوصــة  ــا، فــازداد كُتّ ــيّ شــكلاً ومضمونً ــى الجنــس الأدب عل
والومضــة الشــعريّة، وأصبحــت ثقافة الصورة ملازمة للإبــداع الأدبيّ 

شــعرًا ونثرًا.

ــا إنســانيًّا  ــة موقفً ــاج الشــباب في هــذه المرحل يرصــد القــارئ لإنت
ــه  ــده الفكــريّ وتكوين ــاء للمــكان برصي ــا، فهــم أوفي ــا واضحً وإبداعيًّ
ــة  ــيّ، وصــولاً لاستشــراف المســتقبل ضمــن ســياقات ثقافيّ الوجدان
تلُامــس الأحاســيس والمشــاعر، وتشــحن العقــول بالأســئلة التــي 
تتخطّــى الواقــع بفاعليّــة التمرّد والثــورة معًا، إذ ظهرت مفاهيــم ورؤى 
ذات منبــع حداثــيّ غيــر منقادة للغرب أو للتراث، بل لضــرورات الواقع 
ــرًا مســتمرًا، وليــس  ــا وتنوي ــب تحديثً ــر التــي تتطلّ ــات التغيي ومتطلبّ

اســتجداءً واســتهلاكًا لمــا ينُتجــه الآخــر مــن فكــر أو معرفــة.

فاعلــة،  حركــة  التحديــث  فــإنَّ  ســكونًا،  الحداثــةُ  كانــت  وإذا 
ــة في ظــلّ  ــا النبيل ــا الشــباب انتصــارًا للإنســانيّة وقيمه ينهــض به
ســعي محمــوم لإنتــاج معرفــة مضــادة للســكونيّة والتقليــد، تســعى 
للمعاصــرة دون إخــال بمنظومــة العقــل، وهــذا مــا جعــل أدب 
ــة  ــا صــراع الهُويّ ــرة، أهمّه ــات كثي ــة تحدي ــة يقــع رهين هــذه المرحل
والقيــم مــن جهــة، والوفــاء بمتطلبّــات المرحلــة التاريخيّــة مــن جهــة 
أخــرى، إذ إنَّ التحديــث هــو اســتجابة آنيّــة تحقّــق إنجــازًا في مرحلة 

ــة جديــدة.  ــة فكريّ التغييــر، ثــم مــا تلبــث أن تنتهــي لتبــدأ مرحل

ــة  ــة الثقافيّ ــن التبعيّ ــة التحــرّر م ــاء هــذه المرحل ــد حــاول أدب لق
المقيتــة باســتلابها الفكــريّ، وانبهارهــا الأعمــى بالآخــر المختلــف، 
ــا  ــا، لذلــك أنتــج أدبــاء هــذه المرحلــة خطابً وإن كان مدهشًــا أحيانً
تجديديًــا بوعــي معــرفّي مختلــف، وفهــم حضــاريّ جديــد، يقوم على 
ــا، وتأســيس النــص  إخضــاع التــراث لســلطة الــذات والعقــل فكريًّ

ــا. بــرؤى حداثيّــة متّقــدة فنيًّ

ــيّ في الســنوات الخمــس  ــرديّ الأردن ــاج السّ إنَّ غــزارة الإنت
الأخيــرة، ومــا رافقــه مــن حضــور عربــيّ واضــح، جعــل مــن الروايــة 
ــاس  ــه الأجن ــا مســموعًا وفضــاءً واســعًا تتداخــل في ــة صوتً الأردنيّ

الأدبيّــة والفنــون البصريّــة.

هــذه  أدب  في  واضحــة  ســمة  الإنســانيّ  الفضــاء  بــروز 
جديــدة  ثقافيّــة  حالــة  أمــام  الشــباب  يضــع  وهــذا  المرحلــة، 
علــى مختلــف مســتويات الإبــداع الأدبــيّ، الأمــر الــذي يترتّــب 
بــدور الســرد  القــرّاء، وزيــادة الوعــي  اتّســاع شــريحة  عليــه 
مــن  تعانــي  مأزومــة  مجتمعــات  مــع  التفاعليّــة  وأهميّتــه 

والانكســار. الخــذلان 

لعــلّ مقــدرة الأدب علــى الانتقــال مــن المحلـّـيّ إلــى الإنســانيّ، 
ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا الحكــم  ــة المهمّ أحــد المقاييــس الأدبي
ــا يحُقّقــه  ــز والإبــداع، فضــاً عمّ ــة بالتميّ علــى أدب هــذه المرحل
هــذا الأدب مــن قــدرة علــى قبــول الآخــر، ومحاورتــه تحقيقًــا 
ــا الحضــاري،  ــة ووجوده ــة الأم ــدًا لترســيخ هويّ للتجــاوز، وتأكي
ــات  ــن متطلبّ ــي م ــة، فه ــا البنائيّ ــة بتقنياته ــر الجماليّ ــا المعايي أمّ
ثــم  الأدبــيّ،  العمــل  لقبــول  ضــروريّ  وتحقّقهــا  أصــاً،  الفــنّ 
قدرتــه علــى خــرق الــرؤى التقليديّــة، وضــرورة تميّــزه شــكلًا 

ومضمونًــا ثانيًّــا.

ولمـّـا كان الاحتفــاء بــكلّ مــا هــو جمالــيّ في النــصّ الأدبــيّ، 
القــرّاء  جمهــور  دور  فــإنَّ  والتأويــل،  التلقــي  لعمليــات  يخضــع 
والنقــاد ضــروريّ أيضًــا لتقــديم معرفــة عميقــة تمتــدّ للآخــر، 
فتمنحــه التنــوّع في ظــلّ تفاعــل حضــاريّ مثمــر، يقتحــم آفاقًــا 

أيضًــا. بأســاليب جديــدة  جديــدةً 
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ــز، ذكريــاتٌ  بــنَ أشــجار الملــول والسّــنديان والصّنوبــر، تولــد ذكريــاتُ مــاضٍ يعــجّ بــكلّ مــا هــو جميــل وبســيط ومميّ
ــة، فبالرغــم مــن  ــه في الأرض، ويســاعدهم في الأعمــال اليوميّ ــوانَ عــن العمــل مــع والدي ــم يت ــلٍ ل شــامخةٌ راســخةٌ لجي
ضغــوط الحيــاة والمهــامّ الموكلــة إليــه، فــإنَّ بِــــرَّ الوالديــن من أهمّ أولوياته، فاحترامهما وحســن التعامل معهما قيم إنســانيّة 

أخلاقيّــة بالدرجــة الأولــى، ولهــا أهمّيّــة خاصّــة عنــد كلّ فــرد منهــم، وهــذا أســاس تنشــئة ذلــك الجيــل.

ولأنَّ الوالديــن همــا المســؤولان عــن تربيــة أبنائهــم، ولهمــا فيهــم دور كبيــر وفعّــال، كان التعليــم مــن أهــمّ المراحــل التــي 
اهتــمّ بهــا الأبــوان، ووجــب علــى أطفالهــم أن يكُملــوا جميــع مراحــل الدراســة مــن الابتدائيّــة إلــى الجامعــة، فشــهادة العلــم 

بالنســبة لهــم ســاح ذو حديــن، أي إنّهــا ســاح ضــد الجهــل، وأيضــاً ترفــع مــن شــأنه في المجتمــع.

من جذورِ الملولِ إلى أركانِ المدن
                                                                                                                                 رنـــــــا غـريـزات
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فهــذا الجيــل ينتقــل إلــى حاضــرٍ بنــى مــن خلالــه أحلامــا؛ً ليعيــش 
ــاح  ــكان مــع نســمات الصب مســتقبلًا أفضــلَ ومشــرقاً ومنفتحــاً، ف
يســتيقظ ليبدأ يومه، بالزراعة والغمار والحصاد، وســقاية المواشــي 
ورعيهــا، ومــن ثــمّ تعليــم يحــاول مــن خلالــه تطويــر معرفتــه ورؤيتــه 
المســتقبليّة؛ ليكــون لــه شــأن بــن أقرانــه ومكانــة في المجتمــع، فــكان 
هــذا الجيــل لا يعــرف معنــى الراحــة، ولا يتأثّــر بحــرارة الشــمس ولا 

ببــرد الشــتاء.

وهــؤلاء يولــد معهــم الإصــرار والعزيمــة والمثابــرة لتحقيــق مــا 
يطمحــون لــه، وتعزيــز وتبســيط كلّ الطــرق التــي تــؤدّي إلــى مــا 
يريــدون الوصــول إليــه، مــن معرفــة ودراســات عليــا، إلــى أعلــى 
درجــات العلــم، والبحــث عــن وظائــف تناســبهم، ســواء كانــت داخــل 
قريتهــم أو خارجهــا، فهــذا إن دلَّ علــى شــيءٍ، فإنّــا يــدلّ علــى بدايــة 
التطــوّر والتفكيــر خــارج الصنــدوق لتغييــرٍ جــذريّ؛ لكــي يواكب العلم 

والثقافــة، والمعرفــة والتقــدّم.

إنَّ اكتســاب مهــارات التفكيــر والتواصل الإبداعــيّ في ذلك الحين، 
كان عن طريق التثقيف بصقل الشــخصيّة، بقراءة الكتب، والذهاب 
إلــى دور القــرآن )الكتاتيــب(، والجلســات العائليّــة، ومجالــس البلــدة، 
فــكان هــذا كلـّـه يزيــد مــدى الإدراك والفهــم، وتطويــر مفهــوم التعلـّـم 
لــكلّ مــا هــو جديــد، وطلــب المزيــد منــه؛ لأنّــه يفتــح آفاقــاً مــن 
المعلومــات القيّمــة والمهمّــة بالنســبة لهــم، ومــن ثــمّ ينتقــل إلــى أقــارب 
لــه في المدينــة لتكملــة مراحــل تعليــم الثانويّــة، ومــن ثــم الانتقــال إلــى 

ــة مرحلــة جديــدة تنقلهــم مــن جــذور  الجامعــة، فالدراســة الجامعيّ
الملــول إلــى أركان المــدن.

أنــا أجــزم أنَّ هــذا الجيــل الــذي يمتلــك مــن الفكــر مــا يربــط بــن 
حيــاة الأصالــة والعراقــة، والعــادات والتقاليــد الاجتماعيّــة الموروثــة، 
وبــن التطــوّر والثقافــة، مــا هــو إلا التقــاء فكــريّ ثقــافّي، يحاكــي 
الماضــي والحاضــر والمســتقبل، فيعلــم مــا لــه ومــا عليــه، وبعيــد كلّ 
البعــد عــن صــراع الأجيــال، بــل يعلــم أنَّ كلَّ مــا هــو جديــد متجــذّر 
ومتمسّــك بــكلّ مــا هــو قــديم، وأنَّ صفــة التكامليّــة بــن التنميــة 
الاجتماعيّــة وجــودة الحيــاة، لا يمكــن الاســتغناء عنهــا مــع الماضــي 
الــذي يحمــل في طيّاتــه الكثيــر مــن العبــر والــدروس والأفــكار التــي 

ــه. ــخت في وجدان رسُِّ

ويعلــم أنّــه كشــجرة الملــول العتيقــة المتأصّلــة، الباقيــة المعطــاءة، 
المنتميــة إلــى ركــن الزمــان والمــكان، التــي تتمتّــع بقــدرة عجيبــة 
علــى مقاومــة الظــروف الطبيعيّــة القاســية، فتتحمّــل الجفــاف 
وتمتــدّ  تمتــدّ  التــي  وجذورهــا  تشــكو،  أن  دون  مــن  والبــرودة 
لتثُبِّتهــا علــى أرضهــا؛ لتعاصــر كلّ الأجيــال، وتحمــل حكايــا البيــت 
القــديم، ودفء الأيــام، وحنــان الذكريــات، وأنّــه أيضــاً كمدينــة 
مزدهــرة متطــوّرة، تتطلّــع إلــى كلّ مــا هــو جديــد وفريــد؛ لتمهيــد 
كلّ الصعوبــات والتحدّيــات وتذليلهــا أمامــه؛ للوصــول إلــى مبتغــاه 
وتطويــر معرفتــه، وتحســن طريقــة تفكيــره، والخــروج بهــا بعيــداً 

ــاد. عــن نطــاق المألــوف والمعت
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، فعلى الصغــار أن يصمتوا«. »عندمــا يتكلّــمُ شــخصٌ عظيمٌ وفــذٌّ
ــة، وهــو شــاعر  ــوا بالألمانيّ ــذي كتب ــن ال ــعراء المعاصري ــز الشّ ــن أمي ــه« )1926-1875(، م ــا ريلك ــه ماري ــدُّ »ريني يعَُ
نمســاويّ، تنقّــل وعــاش في بلــدان عديــدة، منهــا الســويد، والنمســا، وألمانيــا، وإيطاليــا، وفرنســا، وروســيا، وشــمال 
ــر، كتــب  ــة والغمــوض وقــوة التعبي ــى الحداث ــه ورومانســيّته، وســعيه إل ــرِفَ بوجوديّت ــا، ومصــر، وغيرهــا. عُ إفريقي

ــى الترجمــة.  ــة والشــعر، بالإضافــة إل المســرحية والرواي

لكــنَّ أشــهرَ أعمالــه مجموعتــاه الشــعريّتان: )مرثيــات دوينــو(، و)قصائــد أورفيــوس(، بالإضافــة إلــى كتابه )رســائل 
إلــى شــاعر شــابّ(، الــذي تتنــاول جانبًــا منــه هــذه المقالــة، وهــو عبــارة عــن عشــر رســائل، كتبهــا ريلكــه إلــى شــاعر 
شــابّ في العشــرين مــن عمــره، بــدأت برســالة مــن الشــابّ )فرانتــس زافــر كابــوس(، مرفقــة بقصائــد لــه، يطلــب 
تقييمهــا ونصيحتــه، وأرفــق معهــا رســالة يتحــدّث فيهــا عــن نفســه دون تحفّــظ، كمــا لــم يفعــل مــن قبــل ولا مــن بعــد.

نصائحُ )ريلكه( 

إلى المبدعين الشّباب
                                                                                       موسى إبراهيم أبو رياش
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بــدأت الرســائل مــن 17 فبرايــر 1903 إلــى 4 نوفمبــر 1904، ولكــنَّ 
عاشــرتهَا أرُسِــلتَْ بعــد انقطــاع في ديســمبر 1908، وهــي رســائل 
عميقــة واضحــة، لا مجاملــة فيهــا، تتضمّــن نصائــح وتوجيهــات 
ــرات وتنبيهــات،  ــى تحذي وإرشــادات للشــاعر الشــاب، بالإضافــة إل
وإشــارة إلــى كتــب لقراءتهــا والتعمّــق فيهــا، والاســتفادة منهــا شــكلً 
ومضمونًــا. ونصائــح ريلكــه ليســت مقتصــرةً على الشّــعراء الشّــباب، 
بل تصلح لجميع الشّــباب المبدعين في القصة والرواية والمســرحية، 

وغيرهــا مــن الفنــون الإبداعيّــة.

ترجــم هــذه الرســائل صــاح هــال عــن اللغــة الألمانيّــة، وصــدرت 
في القاهــرة عــام 2018، عــن دار الكرمــة للنشــر، في 60 صفحــة، 
وهــي التــي اســتندت إليهــا هــذه المقالــة، علمًــا أنَّ أول ترجمــة عربيّــة 
لهــا كانــت لأحمــد الدرينــي عــن اللغة الفرنســيّة، صدرت عــام 2005 
عــن دار أزمنــة في عمّــان، كمــا ترجمتهــا حنين الرحيلــي، وصدرت في 

بيــروت عــام 2019 عــن دار الرافديــن.

وتشــير هــذه المقالــةُ إلــى بعــض النصائــح والتوجيهــات مــن ريلكــه 
إلــى الشــاعر الشــابّ فرانتــس زافــر كابــوس، الــذي يقــول في مقدمتــه 
للرســائل، مبيّنًــا أهميتهــا وقيمتهــا: »تكتســب أهميتهــا مــن إعطائنــا 
نظــرةً علــى العالــم الــذي عــاش فيــه راينر ماريــا ريلكه وأبــدع، كما أنّها 
مهمّــة أيضًــا لــكلّ مَــنْ هــم في مرحلــة النضــج والتطــوّر، اليــوم وغــدًا، 

، فعلــى الصّغــار أن يصمتــوا«. وعندمــا يتكلـّـم شــخصٌ عظيــمٌ وفــذٌّ

1- لا تكتــب إلّ إذا كانــت الكتابــة دونهــا المــوت، ويقصــد ريلكــه أنَّ 
ــا، أو بقــرار وبرمجــة، أو  ــة لا يمكــن أن تكــون تكلفًّ الكتابــة الإبداعيّ
ــة، ودافــع ضاغــط، وضــرورة لا  ــل هــي حاجــة مُلحّ ــب، ب ــد الطل عن
يســتطيع لهــا الكاتــب دفعًــا، عندهــا، وعندهــا فقــط، فليكتــب، حتــى 
ــه. يقــول: »اســأل نفســك إذا  ــه مــا أثقل ــفَ عــن كاهل يســتريح ويخُفّ
كانــت الكتابــةُ بالنســبة إليــك دونهــا الموت، نقّبْ في نفســك عن إجابة 
عميقــة، وإذا كان الــردّ بالإيجــاب، فعليــك أن تبنــي حياتــك تبعًــا لتلك 
الضــرورة، يجــب أن تصبــح حياتــك، حتــى لحظاتهــا التــي لا تكتــرث 

لهــا تمامًــا، تعبيــرًا عــن هــذه الضــرورة الملُحّــة وشــاهدًا عليهــا«.

2- عبّــر عمّــا تــرى وتعايــش وتحــبّ وتفقــد، لا تقتحــم الموضوعات 
الكبــرى مثــل الحــبّ، المشــبعة كتابــةً؛ لأنّهــا تحتــاج إلــى نضــج 
وإبــداع منقطــع النظيــر؛ لتأتــيَ بجديــد مختلــف، ولكــن اكتــب 

ــة، صِــفْ أحزانــك وأمانيــك، والأفــكار التــي  عــن »حياتــك اليوميّ
تعترضــك، وإيمانــك بــأيّ جمــال مــا، صِــفْ ذلــك كلهّ بصــدق حميم 
وهــادئ ومتواضــع، واســتخدم الأشــياء الموجــودة في محيطــك؛ 
لتعُبِّــرَ عــن نفســك، والصــور التــي تظُهــر أحلامــك، والأشــياء التــي 

تحتفــظ بهــا ذاكرتــك«.

3- استعِـدْ طفولتك، عندما تتعسّر كتابة الشّعر بحجّة أنّ الحياة 
قاحلة، فهذا لأنّ الذي يشــكو من ذلك ليس شــاعرًا بما يكفي؛ »لأنَّ 
الإنســان المبــدع لا يعــرف الفقــر، وحتــى لــو كنــت حبيس ســجن، تمنع 
أســوارهُ أصــواتَ العالــم مــن أن تترامــى إلــى مســامعك، أفلــن تبقــى 
لديــك طفولتــك، ذلــك الثــراء الملكــيّ الممُتِــع، خزانــة الذكريــات تلــك؟ 
حــاول أن تســتعيد الأحاســيس التــي غابــت في غياهــب مــاضٍ بعيــد، 
ــك؛  ــخ ملامــح شــخصيتك، وسيتّســع فضــاء وحدت عندهــا ستترسّ
ليصبــح منــزلً في ســاعة الشّــفق، يمــرّ ضجيج الآخرين بعيــدًا عنه«. 
فالحيــاة  -وخاصــة مرحلــة الطفولــة حســب ريلكــة -مخــزونٌ لا 
ينضــب مــن الأحاســيس والمشــاعر والذكريــات، يتجاهلهــا الكثيــرون؛ 
ــا منهــم أنّهــا لا تســتحق، أو أنّهــا عاديــة غيــر مثيــرة، ولكــن، إذا  ظنًّ

كانــت حياتــك لا تســتحقّ، فحيــاة مَــنْ إذن؟

4- لا تنتظــر مكافــآت، الكتابــة ليســت قــدرًا، ويمكــن أن يعيــش 
ــان،  ــك شــاعر أو فنّ الإنســان دون كتابــة، ولكــن إذا أدركــتَ بعمــقٍ أنّ
وقــدرك أن تبــدع، فعندهــا »خُــضِ المغامــرةَ، وتحمّــل هــذا القــدر 
بمعاناتــه وعظمتــه، دون أن تطلــب أبــدًا المكافــأة التــي يمكــن أن تأتــي 
مــن الخــارج؛ لأنَّ المبــدع يجــب أن يكون عالـَــمًا قائمًــا بذاته، وأن يجد 
كلَّ شــيءٍ في داخــل نفســه وفي الطبيعــة التــي ارتبــط بهــا«، فحوافــز 
ــات، وتعمــل علــى نفــخ  ــة، ومــا عداهــا فخــاخ أو مطبّ الإبــداع داخليّ

المبــدع، وإيقاعــه في مصيــدة الوهــم.

5- اســتغل السّــخرية بحكمــة، السّــخرية المجّانيّــة غيــر المحســوبة 
تقتــل الإبــداع، لــذا علــى الكاتــب أن يوظّفهــا بحكمــةٍ وبقَـــدْرٍ، لا 
يخرجهــا عــن وظيفتهــا، وأســوأ مــا يصيــب الكاتــب أن يقــع في فــخّ 
السّــخرية، ويدعهــا تســيطر عليــه وتســوقه دون تبصّــر. وإذا شــعر 
الكاتــب أنّــه ألِــفَ السّــخريةَ أكثــرَ مّمــا ينبغــي، فعليــه أن يتوقّــف، ثــم 
يقــول ريلكــه: »أدَِرْ دفّتــك صــوب أمور عظيمة وجادّة، تبدو السّــخرية 
أمامهــا ضئيلــة وعاجــزة، ابحــث عن أعماق الأشــياء، فهناك لا يمكن 

أن تســقط السّــخرية أبــدًا«.
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ــب  ــى لا يقــع الكات ــكّ ضــرورة حت ــدع، الشّ ــكّ لتبُ ــك بالشّ 6- علي
في فــخّ السّــذاجة والاستســهال والسّــطحيّة، وإذا أحســنَ الكاتــب 
اســتغلال الشّــكّ، يتحــوّل إلــى نقــدٍ مُنتِــجٍ يــؤدّي إلــى تجويــد العمــل 
والارتقــاء بــه. يقــول ريلكــه عــن تطويــع الشّــكّ وترويضــه: »كلمّــا 
حــاول إفســاد شــيء عليــك، اطلــب منــه الأدلــة، اختبــره، اطلــب أدلــةً، 
وتصــرّف بانتبــاه واتّســاق، وســيأتي اليــوم الــذي ســيتحوّل فيــه مــن 
مُدمّــر إلــى واحــد مــن أفضــل عمّالــك، وربمــا ســيصبح أذكــى العمّــال 

الذيــن يبنــون حياتــك«.

7- اصبــرْ ولا تســتعجِلْ، فالإبــداع نقيــضُ الاســتعجال والقفــز 
والأجوبــة الجاهــزة، ويتطلّــب التواضــع والتــدرّج، والصبــر والتأنّــي، 
والتعايــش مــع الحيــاة، والأســئلة المغلقــة والثقة الكبيرة بــكل ما يأتي، 
يقــول ريلكــه للشــاعر الشــابّ: »إنّــكَ لا تــزال شــابًّا، تقــف علــى أعتاب 
البدايــات، ولعلـّـي أرجــوك أن تتحلـّـى بالصّبــر في مواجهــة كلّ مــا لــم 
تجــد لــه حــاًّ في قلبــك، وأن تحــاول أن تحــبّ حتــى الأســئلة نفســها، 
وكأنّهــا أدراج مغلقــة، أو كتــب مكتوبــة بلغــة شــديدة الغرابــة، لا تبحث 
الآن عــن الإجابــات التــي لا يمكــن أن تعُطــى لــك؛ لأنّــك لــن تســتطيع 
أن تحياهــا، والأمــر يتعلـّـق بــأن تعيــش كلّ شــيء، عِــشِ الأســئلةَ الآن، 
ربمــا يجعلــك ذلــك تعيــش يومًــا ما، بالتدريــج في الإجابة، مــن دون أن 
تلاحــظ، ربمــا تكــون بداخلــك القــدرة علــى البنــاء والتشــكيل بوصــف 
ــك، ولكــن  ــى ذل ــاة، رَبِّ نفسَــك عل ــة للحي ــدة ونقيّ ــك طريقــة فري ذل
خُـــذْ مــا يأتــي بثقــةٍ كبيــرةٍ، وإذا جــاء ذلــك مــن محــض إرادتــك، ومــن 

ضــرورةٍ مــا في داخلــك، فتقبّلــه ولا تكــره شــيئًا«.

8- تمسّــك بالطبيعــة والأمــور الصغيــرة، التمسّــك بالطبيعــة مــن 
ــا  ــي قــد لا يراهــا أحــد، مقرونً ــا الت ــرة فيه ــا، والأمــور الصغي حولن
بالُحــبّ والتواضــع والثقــة بــكلّ مــا يبــدو فقيــرًا، يــؤدّي في الغالب إلى 
نتائــج باهــرة، وتجعــل المرء »أكثر توحّدًا وتصالًحا مع نفســه بطريقةٍ 
مــا، ربمــا ليــس علــى مســتوى العقــل، الــذي ســيتُرَكُ مندهشًــا، ولكــن 

في أعمــاق وعيــك ويقظتــك ومعرفتــك«.

9- لا تنظــر خارجــك، ينصــح ريلكــه الشــابّ بأن يتطوّر في مســاره 
الإبداعــيّ بهــدوء وجدّيّة، معتمدًا على إحساســه الداخلــيّ، وإجاباته 
الذاتيّــة المسُــتخلصَة مــن حياتــه وتجاربه وســعيه، وألّ ينظر للخارج، 
وينتظــر إجابــات عــن أســئلته الخاصــة مــن غيــره مهمــا كان مبدعًــا، 
ــيّ: »لا يمكنــك  ويقــول للشــاعر الشــابّ عــن إبداعــه ومســاره الذات
أن تعرقلــه بأكثــر مــن أن تنظــر إلــى خارجــك، وأن تنتظــر إجابــات 
تأتيــك مــن الخــارج عــن أســئلة ربمــا لا يمكــن أن يقدّمهــا لــك ســوى 

إحساســك العميــق في أكثــر ســاعاتك ســكونًا«.

10- دَعْ لأحكامــك التّطــوّر بهــدوء، يــرى ريلكــه أنَّ الحكــم النقــديّ، 
وتكويــن رؤيــة ذاتيّــة عــن الأعمــال، يتطلـّـب نمــوًا بطيئًــا؛ حتــى ينضــجَ 
دون تســرّع أو تدخّــل، يقــول: »دع لأحكامــك التطــوّر الســاكن الهــادئ 
الخــاصّ بهــا، الــذي يجــب أن يأتــي -وشــأنه في هــذا شــأن أيّ تقــدم 
-مــن أعمــاق الداخــل، ولا يمكــن لشــيء أن يدفعــه أو يسُــرّع خطــاه، 
فــكلّ شــيءٍ يحتــاج أولً إلــى فتــرة حمــل، ومــن ثـَـــمّ يولــد. أن تــدع كلّ 
انطبــاع وكلّ نــواة شــعور تكتمــل في ذاتهــا، في الظــام، في مــا لا يمكن 
التعبيــر عنــه بالــكلام، ولا إحاطته بالوعــي، ولا الوصول إليه بالعقل، 
ثــم أن تنتظــر في خشــوع عميــق وصبــر ســاعة ميــاد وضــوح جديــد، 
هذا وحســب ما يمكن تســميته )الحياة الفنّيّة(، ســواء على مســتوى 

الفهــم أو الإبــداع«.

وبعــد، فإنّــه مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى أنَّ هــذه النصائــح 
والإرشــادات ليســت قانونًــا أو قواعــد ثابتــة أو حقائــق معتمــدة، بــل 
هــي حصيلــة تجــارب ريلكــه وفكــره وقناعاتــه، رؤيــة ذاتيّــة، ولا يُكــن 
أن يؤُخــذ بهــا دون تمحيــص أو نظــرة شــكّ نقديّــة، ولكنّهــا إشــارات 
علــى طريــق الإبــداع، وعلــى كلّ مبــدع شــابّ أن يضعهــا في الاعتبــار، 

فإنّهــا إن لــم تأخــذ بيــده فلــن تضُلِّلـَـه.
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في 30 كانون الثاني من كلّ عام، يتســامى الفرح في أرجاء المملكة 
الأردنيّــة الهاشــميّة، وهــا نحــن في هــذه الأيــام نتفيّــأ ظــال مناســبة 
ــاراً، ألا وهــي »عيــد ميــاد  ــاراً وصغ ــن، كب ــى كلّ الأردني ــزة عل عزي
جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي الثانــي والسّــتون«، إذ يتجلّــى التقديــر 
والاحتــرام لهــذا القائــد الحكيــم، الــذي يُثّــل قامــةً وطنيّــةً تتســارع 

بخطواتهــا نحــو تحقيــق الرخــاء والاســتقرار. 

قائدُ الأملِ والتحّديات
                                                                                   آمنة الدقامسة

ــى عرشــه  ــكات إل ــي والتبري ــيّ شــعار التهان ــعبُ الأردن ــع الشّ يرف
ــه الكبيــر، وتقديــره العميــق لهــذا القائــد  العظيــم، مُعلنــاً بذلــك حبّ
الحكيــم. إنَّ ملكنــا العزيــز، جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي بــن 
الحســن، يشُــكّل رمــزاً للتواضــع الــذي يتّســم بــه، فهــو يتحلـّـى بــروح 
القائــد الحكيــم، الــذي يفهــم تمامــاً طبائــع شــعبه ويعــي تحدّياتــه. 
إنَّ تواصلــه الدائــم مــع المواطنــن، المباشــر وغيــر المباشــر، واهتمامــه 
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العميــق بقضاياهــم، يجعــل منــه قائــداً محبوبــاً لدى الجميــع، ويظُهر 
جلالتــه الاهتمــامَ الكبيــرَ بالشّــباب، ويعَُــدّ مــن روّاد التواصل الفعّال 
مــع الشــباب الأردنــيّ، ويظُهــر تقديــره العميــق لهــذه الفئــة الحيويّــة، 
ــل هــذا  ويشُــجّع علــى مشــاركتها الفعّالــة في بنــاء المســتقبل، ويتمثّ
في توجيــه اهتمامــه نحــو طاقــات الشّــباب، والتفاعــل مــع أفكارهــم 
البنّــاءة ومقترحاتهــم، مّمــا يعكــس الإيمــان بأهميّــة دورهــم في 

تحقيــق التنميــة والابتــكار.

يدعــم جلالتــه المفُكّريــن والأدبــاء، ويشُــجّع علــى الإبــداع الفكــريّ 
والأدبــيّ، ويــروّج للحــوار الثقــافّي، ونلمــس تقديره للمبــادرات الفكريّة 
والأدبيّــة التــي تسُــهم في إثــراء الحيــاة الثقافيّــة في المملكــة، ويشُــجّع 
علــى تقــديم الدّعــم الفعّــال للكتّــاب والفنّانــن، الذيــن يســهمون في 
نقــل الفكــر والثقافــة الأردنيّــة إلــى آفاق جديــدة. وإنَّ الدعم المســتمرّ 
للمفكّريــن والأدبــاء، يعكــس رؤيــة الملــك الثاقبــة في تحفيــز الإبــداع 
وتشــجيع الابتــكار، مّمــا يعُزّز مكانــة الأردن كمركز حضــاريّ وفكريّ، 

يســهم في بنــاء مجتمــع حديــث ومتقــدّم.

ــاة جلالتــه، الــذي  ــز، نســتذكر مســيرة حي في هــذا اليــوم الممُيّ
ســار علــى خطــى آبائــه وأجــداده، مُحقّقــاً إنجــازاتٍ كبيــرةً في 
واجتماعيّــاً،  وسياســيّاً،  اقتصاديّــاً،  والتنميــة،  البنــاء  ميــدان 
مــن  المواطنــن،  بصحّــة  الاهتمــامُ  هــذا  مــن  والأهــمُّ  وثقافيّــاً. 
خــال الإنشــاء المســتمرّ للمستشــفيات والمراكــز الصّحّيّــة، ومراكــز 
ــم  ــن والعل ــل، وســاحه الأول هــو الدي ــة والتأهي ــة والرعاي التوعي

والثقافــة. 

ــة للحكــم  ــة حديث ــم العــدل والتســامح يعكــس رؤي إنَّ التزامــه بقي
والتطويــر، ولا يمكننــا الفصــل بين شــخصية جلالته ودفاعه الحميم 
ــه الملتــزم الأول  المســتمرّ عــن القضيــة الفلســطينيّة، إذ يظــلّ جلالت
بحقــوق الشّــعب الفلســطينيّ ومأســاته، مؤكّــداً علــى الــدور الرائــد 

لــأردن في دعــم الســام والاســتقرار في المنطقــة.

ــد  ــك عب ــة المل ــاد جلال ــد مي ــون عي ــوم الســعيد، يك في هــذا الي
الله الثانــي يــومَ فــرحٍ لــكلّ أردنــيّ، إذ يتجــدّد العهــد بالوفــاء والــولاء 
لقائــد نبيــل، ورائــد محبــوب مــن قبــل شــعبه. في يــوم ميــاد جلالــة 
الملــك عبــد الله الثانــي، يتجلـّـى تأثيــره العظيــم علــى مســار التطــوّر 

الوطنــيّ، والــدور البــارز الــذي يلعبــه في بنــاء مســتقبل الأردن، ولا 
ــام  ــل مصــدر إله ــه يُثّ ــه جلالت ــى ب ــذي يتحلّ شــكَّ أنَّ التواضــع ال
للجميــع، فهــو يتفاعــل مــع الشــعب بــكلّ شــفافيّة، ويبنــي جســوراً 
قويــة مــن التواصــل والتفاعــل المبنيّ علــى الثقة والاحتــرام المتبادل. 

كمــا لا يقتصــر دور جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي علــى الســاحة 
الوطنيّــة فحســب، بــل يتجــاوز الحــدود؛ ليشــمل دوراً رياديّاً في تعزيز 
الســام والتفاهــم الإقليمــيّ، إنَّ رؤيتــه الحكيمــة تســعى إلــى تحقيــق 
اســتقرار المنطقــة، وتعزيــز التعــاون الإقليمــيّ، مّمــا يجعــل منــه رمــزاً 

للحكــم الرشــيد والرؤية المســتقبليّة.

جلالــة الملــك يُثّــل رمــزاً للعدالــة، ويتجسّــد »فــارس العدالــة« 
الــذي يحمــل رايــة العدالــة والتســامح في قلــوب كلّ الأردنيــن. إنَّ 
قيادتــه الحكيمــة تعكــس تفانيــه في تعزيــز قيــم العدالــة، وتشــجيع 
التســامح بين مكوّنات المجتمع الأردنيّ، ويســتلم جلالته دفّة القيادة 
برؤيــة اســتباقيّة، تجمــع بــن الحكمــة والإنســانيّة، ويعمــل جاهــداً 
لتعزيــز التضامــن والتعايــش الســلميّ، وبفضل جهــوده الدؤوبة، فإنّنا 
نــرى العدالــة في كلّ قــرار يتّخــذه، والتســامح هــو الطريــق نحــو فهــم 

مشــترك وتعزيــز الوحــدة الوطنيّــة. 

ــي حفظــه الله ورعــاه ليــس حاكمــاً  ــد الله الثان ــك عب ــة المل جلال
فحســب، بــل قائــداً يؤمــن بأنَّ عدالة المجتمع والتســامح هما أســاس 
بنــاء وطــن قائــم علــى المبــادئ الإنســانيّة، وفي زمــن تحدّيــات العالــم 
الراهــن، يمضــي قدمــاً بقــوة نحــو تحقيــق رؤيــة أردنيّــة مســتديمة، 
إذ تظــلّ القيــم المجتمعيّــة شــعلةً تنُيــر الطريــق نحــو مســتقبل أفضــل 

لــأردن وشــعبه. 
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ويكُــرّس جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي بــن الحســن نفســه 
كرمــز للتلاحــم الاجتماعــيّ، وهــو القائــد الــذي يحمــل قضيــة 
العدالــة في قلبــه، ويظهــر تفانيــه في تحقيــق العدالــة في مبادراتــه 
وسياســاته، ويســعى الملــك الحكيــم إلــى تحقيــق التــوازن بــن 
الحاجــة إلــى العدالــة، والتفاهــم، والتســامح؛ لتعزيــز الوئــام في 
المجتمــع، ويظهــر جلالتــه في كلّ خطــوة شــريكاً في بنــاء الوطــن، 
لــأردن  زاهــر  مســتقبل  علــى تحقيــق  تصميمــه  يعكــس  مّمــا 

وشــعبه المخُلِــص.

يــوم ميــاد جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي هــو عيــد لــكلّ أردنــيّ، 
واعتزازهــم  الأردنيــن  فخــر  عــن  للتعبيــر  فرصــةً  يُثّــل  فهــو 
بقائدهــم، الــذي يجمــع بــن الحكمــة والتفانــي في خدمــة وطنــه، 
وهــو يبادلهــم هــذا الشــعور، حتــى أصبــح كلّ الأردنيــن يطُلقــون 
بـــقوله  الجميــل  الشــعور  هــذا  يبادلهــم  وهــو  »ســيدنا«،  عليــه 
الأردنيــن  علــى  دالّــة  الكلمــات  هــذه  وأصبحــت  »النشــامى«، 
ومحبّتهــم لقائدهــم، الــذي يبادلهــم نفــس المحبــة، هــذا اليــوم 
ليــس ميــادًا كأيّ ميــاد، هــو ميــاد لــكلّ فــرد في هــذا الوطــن، إذ 
يتجلـّـى التضافــر الوطنــيّ في الاحتفــال بشــخصيّة قائــد لهــا تأثيــر 

كبيــر علــى مســار التطويــر والازدهــار.

الداخليّــة،  الشــؤون  إدارة  في  حكمــة جلالتــه  جانــب  وإلــى 
يتجلـّـى تفكيــره أيضــاً في مواقفــه الخارجيّــة، إذ يســعى إلــى 
تحقيــق  في  والمســاهمة  والدولــيّ،  الإقليمــيّ  التعــاون  تعزيــز 
الســام والاســتقرار علــى الســاحة الدوليّــة، وحكمتــه ليســت 
مقتصــرة علــى الجوانــب السياســيّة فقــط، بــل تتعــدّى ذلــك 
لتشــمل كلّ جوانــب الاقتصــاد والتنميــة والثقافــة، ويعمــل بجــدّ 
وشــعبها،  للمملكــة  أفضــل  لمســتقبل  رؤيتــه  لتحقيــق  وحكمــة؛ 

ويولــي قضايــا أمّتــه وشــعبه أولويــة. 

يفــرح الأردنيّــون بميــاده الميمــون، ويســتذكون ويــرون فيــه الملــك 
البانــي المغفــور لــه بــإذن الله الملــك الحســن بــن طــال رحمــه 
الله تعالــى، مــن ميــزات جلالتــه أنّــه يفــرح لفــرح شــعبه، ويحــزن 

لحزنــه، ويمثّــل مثــالاً حيّــاً للقائــد الــذي يشــعر بحاجــات وتطلعــات 
شــعبه في كلّ لحظــة، فــا يكتفــي بالوقــوف في قصــره، بــل يتواجــد 
بــن أفــراد شــعبه، يشــاركهم فرحهــم، ويكــون إلــى جانبهــم في 

الأوقــات الصعبــة.

الملــك  يســعى جلالــة  المســتقبليّة،  رؤيتــه الحكيمــة  إطــار  وفي 
ــة  عبــد الله الثانــي إلــى رفــع مســتوى الخدمــات في المملكــة الأردنيّ
الهاشــميّة، مــن خــال التركيــز على تحســن البنية التحتيّــة، وتطوير 

ــة. القطاعــات الحيويّ

يتبنّــى جلالتــه إســتراتيجيّات تنمويّــة تهــدف إلــى تعزيــز الاقتصاد 
الوطنــيّ وتحفيــز الاســتثمار، مّمــا يســهم في توفيــر فــرص العمــل، 
وتحســن مســتوى المعيشــة للمواطنــن، مــن خــال التفانــي في تعزيــز 
الأمــن المجتمعــيّ. يعكــس جلالــة الملــك رؤيتــه في توفيــر بيئــة آمنــة 
ومســتقرّة للمواطنــن والمقيمــن، ويولــي جلالتــه اهتمامــاً خاصــاً 
لتعزيــز الشــعور بالأمــان في المجتمــع، ويعمــل جاهــداً علــى مكافحــة 
التحدّيــات الأمنيّــة بــكلّ حــزم وفعاليّــة، ويؤكّــد علــى أهمّيّــة دور 
التــراث والثقافــة في تعزيــز الوحــدة الوطنيّــة، وتعزيــز القيــم الوطنيّــة 
بــن مختلــف الطوائــف والثقافــات، مّمــا يجســد التزامــه الحقيقــيّ 

بتحقيــق تقــدّم شــامل يعــمّ الجميــع.

في هــذا اليــوم المميّــز، نتوجّــه بأصــدق التهانــي إلــى جلالــة الملــك 
عبــد الله الثانــي حفظــه الله، ونتمنّــى لــه عامــاً جديــداً مليئــاً 
أن  تعالــى  الله  إلــى  بالدعــاء  ونتوجّــه  والتقــدم،  بالإنجــازات 
يحفظــه ويحميــه، ويوفّقــه في رســالته النبيلــة، وإنّنــا إذ نرســل 
أطيــب التهانــي والتبريــكات إلــى جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي 
في عيــد ميــاده الميمــون؛ لنرجــو الله أن يمنحــه طــول العمــر 
علــى  وشــعبه  وطنــه  رعايــة  في  ليســتمرّ  والعافيــة؛  والصحــة 

خطــى آبائــه وأجــداده.

وفي الختــام، نســأل الله أن يـُـديم علــى المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة 
نعمــة الأمــن والأمــان؛ لتظــل رمــزاً للتســامح والتعايش في هــذا العالم 

المعُقّــد، المليء بالصّعــاب والتحدّيات.
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في عالـَـمٍ تعتريــه الآمــال والصراعــات، تبــرز قيــادات حملــت أعبــاء الإنســانيّة علــى عاتقهــا، قــادة يثُبتــون للعالــم أجمــع 
أنّهــم خيــرُ خلــفٍ لخيــرِ ســلف، يلتزمــون بقضايــا شــعبهم وأمتهــم، يفرحــون لفرحهــم، ويحزنــون لحزنهــم، ولا يتوانون عن 
فعــل الخيــر، شــغلهم الشــاغل إحقــاق الحــقّ، والوقــوف في وجــه الظلــم، قــادة يتّســمون بالقــدرة والبراعــة في فهــم الآلام 

الإنســانيّة والتفاعــل معها. 

إنسانيّةُ القيادةِ  في مواجهةِ الأزمات
                                                                                                                                  ثـــــائــــــر الملكــــــاوي
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يظهــر جلالــة الملــك عبــد الله الثاني بن الحســن - حفظه الله - 
مــن بينهــم كالشــمس في كبــد الســماء، يظُهر عمق الرؤية الإنســانيّة 
العميقــة، والحكمــة، والحنكــة السياســيّة والعســكريّة. لــم تكن غـــزّة 
ــا في يــوم مــن الأيــام، ومــع ذلــك فمــن أول يــوم للحــرب  غريبــةً عنّ
علــى غــزة في 7 أكتوبــر 2023م )معركــة طوفــان الأقصــى(، وضــع 
الملــك عبــد الله الثانــي غـــزّة نصــب عينيــه، وجعلهــا محــطّ اهتمامه 
ــى إيقــاف الحــرب، مــن  ــاً عل بشــكل خــاصّ، وأظهــر تصميمــاً قويّ
خــال لقاءاتــه مــع قــادة دول كبــرى، يمتلكــون القــرارات السياســيّة 
للضغــط علــى الكيــان الصهيونــيّ؛ لإيقــاف حربــه الغاشــمة الظالمــة 

علــى أهلنــا في غـــزّة.

العاجــل والرعايــة  وقــد حــرص جلالتــه علــى تقــديم الدعــم 
الفوريّــة، ففــي حــن ســارعت كثيــر مــن الــدول بإجــاء رعاياهــا، 
أمــر جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي بإرســال مستشــفى ميدانــيّ مــن 
ــزّة، يضــمّ  ــة إلــى خــان يونــس في قطــاع غـ ــة الملكيّ الخدمــات الطبّيّ
ــاء، والممرضــن،  ــرات والكفــاءات، مــن الأطبّ ــراً مــن الخب عــدداً كبي
والمهــن الطبّيّــة المســاندة؛ ليكــون هــذا المستشــفى صِنــواً للمستشــفى 
ة، الذي يقدّم خدماته المختلفة  الميدانيّ الأردنيّ الأول في مدينة غـــزّ

ــي 2009م. ــون ثان ــذ 26 كان من

لقــد كانــت الخدمــات الطبّيّــة تســابق الزمــن؛ للوفــاء بالاحتياجات 
الملُحّــة لأهــل القطــاع، فلــم تكــن هــذه المشــاركة الأردنيّــة مجــرّد 
أرقــام وإحصــاءات، بــل كانــت تجســيداً للتكامــل بــن الرغبــة في 
ــه  ــا أمــر جلالت ــاة. كم ــة الشــجاعة للحي خدمــة الإنســان، والحماي
بإرســال مستشــفى آخــر لمدينــة نابلــس في الضفــة الغربيّــة، والــذي 
باشــر أعمالــه يــوم الخميــس 26 تشــرين الثانــي 2023م، وهــذا هــو 
ديــدن الهاشــميين، يقدّمــون الخيــر ولا ينتظــرون مقابــاً. ولــم تقــف 
النظــرة الملكيّــة عنــد توفيــر الرعايــة الصحيّــة فحســب، بل أســهمت 

أيضــاً في توفيــر بيئــة آمنــة ومســتديمة للمرضــى والمصابــن.

في هــذا الســياق، تبــرز القــوات المســلحة الأردنيّــة الهاشــميّة عنصــراً 
أساســيّاً للدعــم والثقــة، إذ يقُــدّم شــبابها أرواحهــم تضحيــةً؛ مــن أجــل 
خدمــة وحمايــة المقدّســات والمقــدرات الوطنيّــة. إنّــه ليــس مجــرّد كلام 
ينطــق، ولا عبــارات تـُـدوَّن، بل هي ترجمة عمليّة لما في قلــوب الأردنيّين، 

وتظهر الخدمات الطبّيّة كحلّ متكامل لاحتياجات المرضى، من خلال 
إجــراء العمليــات الجراحيّة، وتوفير العلاجــات والأدوية اللازمة، ونحن 

نســتحضر المستشــفى الأول في غزّة 2009م. 

تنبثــق مــن رحــم التاريــخ الأردنــيّ لحظــات يفــوح منهــا عبير الفخر 
ــف  ــد عــن خمســةَ عشــرَ أل ــا يزي ــز، إذ نســتحضر وصــول م والتميّ
جنــديّ أردنــيّ، بــن طبيــب، وممــرّض، ومهــن طبّيّــة أخــرى مســاندة 
إلــى غـــزّة؛ لتمثّــل الــروح الوطنية العليــا. إنّ هذا الحدث الكبير يفوق 
الأرقــام، ويظُهــر بوضــوح عمــق التكامــل بــن روح الانتمــاء والتفانــي 

الإنســانيّ في ســبيل خدمــة الإنســانيّة.

وفي وقــتٍ محــوريٍّ مــن الصــراع، بــرزت الرّيــادة الدبلوماســيّة 
لجلالــة الملــك كعامــل فعّــال في إيقــاف هــذه الحــرب، مــن خــال 
توجيــه الجهــود الدبلوماســيّة والسياســيّة، وكعادتــه في الشــدائد 
والصعــاب، يظهــر جلالتــه كأيقونــة للقــادة العظمــاء، فلــم يكتــفِ 
بالشــجب والرفــض والاســتنكار. وفعــاً نجــح جلالتــه في التأثيــر 
علــى المشــهد في المجتمــع الدولــيّ، مــن خــال التفــاوض والاقنــاع، 
ــة الفلســطينيّة ككلّ  ــزّة والقضي ــى حــرب غـ وتســليط الضــوء عل
الحلــول  لإيجــاد  الجــادّة  والدعــوات  الدوليّــة،  المحافــل  في 

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
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ــة، فاجتمعــت الحكمــة والحنكــة السياســيّة مــع  الســلميّة والعادل
الرؤيــة الإنســانيّة، مّمــا يجُسّــد مبــدأ الالتــزام الراســخ لجلالتــه 

بالســام والاســتقرار في المنطقــة. 

إســتراتيجيّة  برؤيــة  العالمــيّ  الانتبــاه  لفــت  جلالتــه  اســتطاع 
شــاملة متكاملــة، وتعزيــز الدعــم الدولــيّ للفلســطينيين وحقوقهــم 
المشــروعة، ومــا كان هــذا إلّ بفضــل تفانيــه وإصــراره علــى إعــادة 
ــى الهاشــميين، فقــد  ــب عل ــا، وهــذا ليــس بغري ــى أهله الحقــوق إل
بــرزت مواقفــه الدوليّــة والعالميّــة واضحــةً جليّــةً لدعــم القضيــة 
الفلســطينيّة، والتــزم بدعــم الفلســطينيين في كلّ زمــان ومــكان، 
وبنــاء جســور التواصــل والأمــل، وتعزيــز التضامــن في كلّ وقــت، 

وخاصــة في أوقــات الأزمــات الحالكــة. 

إنَّ مواقــف جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي -حفظه الله -تحمل 
بصمــةً إنســانيّةً عميقــةً، فهــي تشــير إلــى أنَّ القــادة الحقيقيــن 
ــة  ــم تقتصــر النظــرة الملكيّ هــم العــون للمظلومــن والمحرومــن. ول
تجــاه إخواننــا في غــزّة علــى تقــديم الرعايــة الصحيّــة، والتمثيــل في 
المحافــل الدوليّــة، بــل كانــت رؤيــة إنســانيّة شــاملة، تعــدّت ذلــك إلــى 
الدعــم الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، فالقيــادة الإنســانيّة للملــك عبــد 
الله الثانــي بــن الحســن تركّــز علــى الــدور الإنســانيّ المســتمرّ لكافة 
جوانــب الحيــاة الشــاملة، فســلطّ الضــوء علــى المبــادرات والبرامــج 

الإنســانيّة الفعّالــة. 

ويشــاركه في هــذه النظــرات الشــموليّة ســمو ولــي العهــد الأميــر 
الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله، إذ أشرف سموه شخصيّاً 
والإغاثيّــة  الإنســانيّة  المســاعدات  حملــت  التــي  الطائــرة  علــى 
مُ هــي  لأشــقائنا في غــزّة، وقــد بــنّ ســموه أنَّ المســاعدات التــي تقُــدَّ
تعبيــر عــن شــعور صــادق مــن جميــع الأردنيــن تجــاه إخوانهــم في 
غــزّة، كمــا ركّــز علــى أنَّ اســتهداف المدنيّــن وقطــع مقوّمــات الحيــاة 
ــة،  ــر المقبول ــاء، ودواء، واتصــالات، مــن الأمــور غي مــن مــاء، وكهرب
ــى أشــقائنا في غــزّة،  ــة ضغــط عل ــك كورق ولا يجــوز اســتخدام ذل
وأنَّ الــذي يجــري مــن العــدوان علــى قطــاع غــزّة يخــرق كلّ المعاييــر 

الإنســانيّة والقوانــن الدوليّــة. 

متمثّــاً  غــزة،  في  يجــري  مّمــا  الشــريف  الأردن  موقــف  إنَّ 
بموقــف جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي بــن الحســن، وموقــف 
ســمو ولــي العهــد الأميــر الحســن بــن عبــد الله، إنّــا هــو شــعلة 
ــى فيهــا  ــون، والتــي يتجلّ الأمــل النابضــة التــي يفتخــر بهــا الأردنيّ
نبــل القيــادة ومواقفهــا الراســخة، التــي تتّســم بالقــوة اللامتناهيــة، 
والحكمــة العميقــة في صــدّ أيّ عــدوان، مشــيرين إلــى الاســتعداد 
الدائــم للدفــاع عــن القضيــة الفلســطينيّة المركزيّــة، والانتصــار 
للمظلومــن، ولا شــكّ أنَّ اســتنارة قيادتنــا الحكيمــة نابعــة مــن فهــم 

عميــق للمســؤوليات الإنســانيّة والأخلاقيّــة والتاريخيّــة.

وفي الختــام، لا شــكَّ أنَّ تضامــن الشــعب الأردنــيّ مــع قيادتــه 
الوفــاء  بــروح  التضامــن  هــذا  يتّســم  إذ  جليّــاً،  واضحــاً  يظهــر 
والإخــاء، والثبــات علــى الموقــف؛ ليثُبِتــوا للعالــم أجمــع أنَّ القضيــة 
الفلســطينية لا تقتصــر علــى حــدود جغرافيّــة، بــل تمتــدّ وتتســللّ 
ــا هــو إرادة  ــات إنّ ــخ، وأنَّ هــذا الثب ــى أعمــاق الوجــدان والتاري إل
ــدة أنَّ الوحــدة والتضامــن تشُــكّلان أساســاً  وعزيمــة لا تلــن، مؤكّ
قويّــاً وســدّاً منيعــاً، أمــام التّحدّيــات التــي مــن الممكــن أن تعتــرض 

ــة. ــة والحريّ ــق العدال طري

ــة  ــى عملي ــي العهــد يشــرف عل ــي ول ــدالله الثان ــن عب ــر الحســن ب  ســمو الأمي
‎ تجهيــز وإرســال المستشــفى الميدانــي الأردنــي الخــاص/2 لجنوبــي قطــاع غــزة
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في قلــب باريــس، حيــث يلتقــي ســحرُ الفــنّ ورونــق الثقافــة، يتجلـّـى أدب الشــباب العربــيّ بلغــةِ تعبيــرٍ أدبيّــةٍ مثيــرة، باريــس 
لين بأحلامهم وتجاربهم  تتحــوّل إلــى مســرح لمغامــرات الكُتّــاب والمبدعــن العــرب، الذين يختالون في شــوارعها الخلفيّة مُحمَّ
الحياتيّــة، يتفاعلــون بشــغفٍ مــع اللمّســات الفنّيّــة والمأثــورات الثقافيّــة الفريــدة لهــذه المدينــة، حيــث يلتقــي التاريــخ العريــق 

ج. بالحاضــر المتوهِّ

باريــس -كمركــزٍ للإبــداع والفــنّ -تجــذبُ الأدبــاء العــرب بأناقــةٍ لا مثيــل لهــا، مُتحَدّيــن التّحــوّلات والتجــارب الحياتيّــة، 
يحملــون أقلامهــم كأدوات لنقــل خيــوط القصــص والتجــارب الشــخصيّة إلــى عالم لا ينام، حيث يختلط ســحر اللغة العربيّة 

بعبــق الفرنســيّة، كأنّــا يرقصــان معًــا في ســمفونيّة من التنــوّع الثقافّي.

أدبُ الشّبابِ العربّي في باريس
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رحــاتُ الإبــداع في باريــس لا تقتصــر علــى أن تكــون مُجــرّد كتابة، 
بــل هــي رحلــة في عمــق الــذات والهُويّــة، يكتــب الشــباب العــرب بلغــة 
ــرات، وفي الوقــت نفســه  ــل والف ــع الني ــم م الأحــام والحــوار الحمي
ــون  ــا يكُمل ــس اللامتناهــي، هن ــم مــع ضــوء باري يرصــدون اندماجه
قصصهــم بألــوان المدينــة الفنّيّــة، حيــث تتلاقــى الثقافــات وتتشــابك 

الخيــوط؛ لتخلــق لوحــةً أدبيّــةً فريــدةً.

ليعُبّــروا عــن  المتنــوّع، ينطلقــون  في هــذا الســياق الاجتماعــيّ 
صراعــات الهُويّــة بــن الشــرق والغرب، تصبح أقلامهم فرشًــا ترســم 
ــةً تــكاد تكــون مثيــرة للفضــول، حيــث يتأرجحــون بــن  لوحــةً تعبيريّ
الماضــي والحاضــر، يتســاءلون عــن تأثير التقاء الثقافــات، ويختبرون 

الغــوص في أغــوار الــذات.

وكمــا يلتقــي الليــل بالنهــار في أحضــان باريــس، يتداخــل الشــباب 
العربــيّ في مجتمعهــا ببراعــة، يجمعــون بــن اللغــات والتجــارب، 
ينقلــون تفاصيــل حياتهــم وتحدّياتهــم في لوحــة أدبيّــة مليئــة بالألوان. 
باريــس تشُــكّلُ المســرح الــذي ينســج فيــه الشــباب العــرب قصصهــم 
بــكلّ رقّــة وجــرأة، حيــث يحملــون رايــة الإبــداع في مهجرهــم الثقــافّي 

بتألّــق فرنســيّ.

يعكــس أدب الشــباب العربــيّ في باريــس تنوّعًــا في مختلــف أشــكال 
الكتابــة، ســواء كانــت روائيّــة أو شــعريّة أو قصصيّــة، يتنــاول هــؤلاء 
الكتّــاب صراعــات الهُويّــة وتأثيــر التلاقــي الثقــافّي بــن الشــرق 
ــد مــدى تأثيــر هــذه التجــارب علــى أفكارهــم  والغــرب، مــا يجُسِّ

وتوجّهاتهــم الإبداعيّــة.

ــريّ  ــز الفك ــض بالتحفي ــةً تفي ــةً ملهم لُ بيئ ــكِّ ــس تشُ وبمــا أنَّ باري
والحــوار الثقــافّي، حيــث يلتقــي الشــباب العربــيّ لبنــاء جســور بــن 
ثقافاتهــم الأصليّــة والواقــع الثقــافّي الفرنســيّ، فــإنَّ الرحلــة في عالــم 
أدب الشــباب العربــيّ في باريــس مثيــرة للتعــرف علــى قصصهــم 
ورحلاتهــم الإبداعيّــة في هــذه الســاحة الأدبيّة الســاحرة، التي تحمل 

تاريخــاً حافــاً بالفــنّ والتّنــوّع.

بعضهــم  يتنــاول  باريــس،  العــرب في  الكُتّــاب  أدب  متنــوّع  في 
تفاصيــل التّحــوّلات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، بينمــا يقــوم آخــرون 
بتســليط الضــوء علــى آلام الغربــة وجدليّــة الانتمــاء، اللغــة في هــذا 
الســياق الإبداعــيّ تظهــر كأداة فعّالــة تعكــس وتعُبّــر عــن غنــى تلــك 
التجــارب، حيــث يتُقــن الكُتّــاب خيــوط اللغــات الأصليّــة ويمزجونهــا 
ــدُ تجاربهــم بعمــق، ويمنحهــا  ببراعــةٍ مــع لغــات جديــدة، مــا يجُسِّ

أبعــادًا أكثــر غنــى وتعقيــدًا.

تظُهــر الأســبابُ والدوافــعُ التــي تعكــس مشــاعر الكُتّــاب الشــباب 
المهاجريــن رغبتهَــم في توثيــق التجــارب الشــخصيّة، يســتخدمون 
الأدب المهجــريّ كوســيلة لتوثيــق تجــارب الهجــرة، حيــث يعُبّــرون عــن 
مشــاعرهم وتحدّياتهــم في بيئــات جديــدة، بالإضافــة إلــى الرغبــة في 
ــا  ــة. إنَّ أدب المهجــر يلعــب دورًا حيويًّ ــة الثقافيّ الحفــاظ علــى الهُويّ
في الحفــاظ علــى اللغــة العربيّــة بعــد رحيــل الكُتّــاب عــن أوطانهــم، 
يعُــزّز هــذا الأدب اســتخدام اللغــة العربيّــة كوســيلة فعّالة للتعبير عن 

تجــارب الهجــرة وتحدّيــات التأقلــم.

يتفاعــل الكُتّــاب المهاجــرون أيضًــا مــع التّحــوّلات الاجتماعيّــة 
ويعكســون  فيهــا،  يعيشــون  التــي  المجتمعــات  في  والاقتصاديّــة 
ــز  ــى تعزي ــا يســعون إل ــة، كم ــم الأدبيّ هــذه التفاعــات في أعماله
التواصــل الثقــافّي، وتقويــة الروابــط بينهــم وبــن المجتمعــات التــي 

يعيشــون فيهــا.

ــيّ أيضًــا عــن تجاربهــم ومــدى تكيّفهــم مــع  ــر الشــباب العرب يعُبّ
الثقافــة الجديــدة، ويســتخدمون الأدب كوســيلة للتعبيــر عــن الهُويّــة 
الجديــدة التــي تتشــكّل في المهجــر، إضافــة إلــى مســاعدتهم في 
التغلـّـب علــى التّحدّيــات النفســيّة للغربــة والانفصــال عــن الوطن من 

خــال التعبيــر الإبداعــيّ.

بشــكل عــامّ يتجلـّـى الأدب المهجــريّ للشــباب العربــيّ في باريــس 
وغيرهــا كوســيلة للتعبيــر عــن التجــارب والهُويّــات المعُقّــدة للأفــراد 
ــا  الذيــن يعيشــون بــن حــدود ثقافتــن أو أكثــر، كمــا يلعــب دورًا هامًّ
في تعزيــز التفاهــم الثقــافّي، وكســر الصور النمطيّة حــول المهاجرين. 
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ــا يعُــزّز  إنَّ إبــداع الشــباب العربــيّ في المهجــر يشُــكّل جســرًا ثقافيًّ
التواصــل بــن الثقافــات المختلفــة، مُســهمًا في إثــراء الخيــوط الأدبيّــة 
ــى  ــيّ إل ــافّي العرب ــراث الثق ــم والت ــهم في نقــل القي ــة، كمــا يسُ العالميّ
الأجيــال الجديــدة في المجتمعــات المهاجــرة، مّمــا يتُيــح للشــباب 
العربــيّ الــذي يعيــش في بيئــات غيــر عربيّــة الاســتمرار في اســتخدام 
وفهــم اللغــة العربيّــة، مــن خــال قــراءة الأعمــال الأدبيّــة التــي تركّــز 

علــى تجاربهــم.

ــا في المحافظــة علــى اللغــة  إنَّ أدب المهجــر يعَُــدُّ عنصــرًا حيويًّ
مــع  التكيّــف  علــى  قدرتهــا  تعزيــز  في  يســهم  حيــث  العربيّــة، 
التحــوّلات الثقافيّــة والاجتماعيّــة. الأدبــاء العــرب الشــباب في 
المهجــر يمكــن أن يكونــوا جــزءًا مــن أوطانهــم، وفي الوقــت نفســه 
يندمجــون مــع المجتمــع الجديــد، يتعاملــون مــع هــذا التواجــد 

المــزدوج بطــرق متنوّعــة.

ــة  ــع الثقاف ــة م ــم القويّ ــى روابطه ــاظ عل ــون الحف ــم يحاول بعضه
ــن، مــن خــال إدمــاج عناصرهــم في كتاباتهــم، في  ــخ العربيّ والتاري
حــن يقــوم بعضهــم الآخــر بالتأقّلــم مــع المجتمــع الجديــد، ويعُبّــرون 

ــدة. ــم الجدي عــن تجاربهــم في أوطانه

تجــارب  مثــل  متعــدّدة،  عوامــل  علــى  العلاقــة  هــذه  تعتمــد 
ــار مــع المجتمــع  الهجــرة الشّــخصيّة، ودرجــة التواصــل والانصه
الجديــد، ومــدى حبّهــم وانتمائهــم لأوطانهــم الأصليّــة، الأمــور قد 
تكــون مُعقّــدة وتختلــف مــن فــرد لآخــر، لكــن في النهايــة، يمكــن 
ــا يســاهمون  للأدبــاء العــرب في المهجــر أن يكونــوا وســيطًا ثقافيًّ
في التواصــل بــن الثقافــات المختلفــة، وفهــم التحديــات والفــرص 

التــي تترتّــب علــى الهجــرة.

تتأرجــح أقلامهــم بــن لحظــات التّحــدّي وفتــرات الانتصــار، 
يسُــجّلون قصصــاً متنوّعــةً تــراوح بــن نشــوة النجاح وشــرف المحاولة 

ــورق بأســلوب  ــوح ال ــى ل ــون كتاباتهــم عل ــدّة، يبن ــة ممت في لوحــة فنّيّ
يندلــق بجمــال اللغــة، محاولــن اســتحضار أصــداء الثقافــة العربيّــة 

ــة. في أرجــاء باريــس المضيئ

تمتــزج رحلــة الأدب العربــيّ في هــذا العالــم الفنّــيّ بلمســات ذكيّــة 
ــة  ــون في لغ ــة، يتغلغل ــة وتتجــاوز الحــدود الثقافيّ تكســر حــدود اللغ
الشــوارع الفرنســيّة، وفي نفــس الوقــت يسترســلون في رســم خيــوط 
مــن العربيّــة الشــاعرة، تجعــل مــن كلّ نــصّ أدبــيّ تحفــة فنّيّــة تحمــل 

روح المشــرق وعمــق التجربــة.

في هــذا الاندمــاج الثقــافّي، تتجسّــد روحانيّــة الأقــام الشــابّة 
العربيّــة، حيــث يبنــون جســراً بــن ماضيهــم الثقيــل بالتاريــخ 
والثقافــة،  الفــنّ  عاصمــة  في  المتلألــئ  وحاضرهــم  العريــق 
بالأفــكار  ترتقــي  فريــدة،  بتجربــة  القــرّاء  يتُحفــون  هكــذا 
اللغــة برهافــة فائقــة، ملهمــن بجمالهــم  وتنســاب في عــروق 

تجاربهــم. وتعدّديّــة 

ــيّ يحمــل في  في باريــس ينتســب الأدبــاء الشّــبّان إلــى فصــل فنّ
ــث ترقــص الأحــرف  ــا حي ــداع، هن ــاً مــن التحــدّي والإب ــه طيف طيّات
علــى أوتــار اللغــة، وتلتقــي الأفــكار في جنّــة الفــنّ، يحملــون قصصهــم 
وأحلامهــم علــى أكتافهــم، محاولــن تشــكيل مســاراتهم بأســلوب 

مغايــر.

ــا  في خِضــمّ هــذا الإبــداع، يشُــكّلون لأنفســهم جســرًا حضاريًّ
يعبــر الأزقــة الثقافيــة ويبنــي تواصــاً فنيًّــا بــن المجتمعــات، 
شــواطئ  تلامــس  ثقافيّــة  كموجــة  وشــعرهم  رواياتهــم  تأتــي 
الهجــرة  لظواهــر  الفهــم  أبــواب  يفتحــون  الغربيّــن،  القـــرّاء 
القــرّاء في رحلــة مُشــوّقة  بأيــدي  الثقافــات، يأخــذون  وتنــوّع 
نوافــذ  الفضــول ومشــرّعين  ملهمــن  إلــى عوالمهــم الخاصّــة، 

الثقــافّي. التفاعــل  جديــدة علــى 
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نهر الزرقاء - الأردن
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نهرُ الزرّقاء
                            بيان أيمن صوفان
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الزرقــاءُ ســيفٌ علــى خاصــرة الصحــراء، مدينة الجـــند والعســكر، وعاصمــة الأردن الاقتصاديّة، ومدينة الثقافــة الأردنيّة 
ــدن  ــن الم ــة الوصــل ب ــى الحــج الشــاميّ، وَصِل ــة قصــر شــبيب، وملتق ــد الحجــاز، ومدين ــة ســكّة حدي عــام2010، ومدين
الرومانيّــة العشــر، ومدينــة التاريــخ والتــراث العابــق بالغنــى والتنــوّع الثقــافّي والجمالــيّ، ومدينــة الوحــدة الوطنيّــة والتعايــش 

بــن القوميّــات.

نهرُ الزرّقاء
                            بيان أيمن صوفان
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ــة مــن  ــدّ ثالــث أكبــر مدينــة أردنيّ تقــع مدينــة الزرقــاء - التــي تعَُ
حيــث عــدد الســكان - شــمال شــرق العاصمــة عمّــان، بحوالــي 20 
كــم، حيــث تتداخــل وتتصــل مــدن الزرقــاء والرصيفة وعمّان؛ لتشُــكّل 

تجمّعــاً ســكانيّاً ضخمــاً.

واشــتهر نهــر الزرقــاء في الماضــي باســم النهــر الكبيــر، والنهــر 
العظيــم، أو نهــر التماســيح، وسُــمّيت الزرقــاء بهــذا الاســم نســبة إلى 
نهرهــا، الــذي تحــوّل منــذ ســنوات قريبة إلى ســيل، بعــد أن كان ثالث 
أكبــر مجــرى مائــيّ في جنــوب بــاد الشــام، بعــد نهــر الأردن ونهــر 

اليرمــوك، وتعــود تســميته نســبة للــون مياهــه الزرقــاء. 

ــوّن مــن مقطعــن همــا: »زار«  ــة، تتك ــاء كلمــة أكاديّ كمــا أنَّ الزرق
وتعنــي ميــاه، و«كــي« وتعنــي منطقــة، فصــار معنــى اســمها )منطقــة 
ميــاه(، ثــم دخلــت الكلمــة في تحويــرات، حوّلتهــا مــن )زار -كــي( إلــى 

)زارقــي(، ثــم إلــى )زارقــا(، ثــم إلــى )الزرقــاء(.

وتقــول وزارة البيئــة الأردنيّــة إنَّ حــوض نهــر الزرقــاء يعَُــدّ مــن أهــمّ 
الأحواض المائيّة في الأردن، وتبلغ مســاحته الإجمالية )3150( كم2، 
ــغ  ــة: هــي: حــوض الضليــل، وتبل ــة أحــواض فرعيّ ــف مــن ثلاث ويتألّ
مســاحته )1732( كــم مربــع، منهــا )147( كــم2 ضمــن الأراضــي 
الأردنيّــة، ثــم حــوض عمــان -الزرقــاء، وتبلــغ مســاحته )600( 
ــاز  ــم2، ويمت ــغ مســاحته )825( ك ــم الحــوض الســفليّ، وتبل ــم2، ث ك

بنشــاط زراعــيّ واســع.

أمّــا  مجــرى نهــر الزرقــاء، فيبــدأ مــن رأس العــن في عمــان، 
وينتهــي في ســدّ الملــك طــال في جــرش، ويبلــغ طولــه حوالــي 73 
كــم، وتكثــر علــى جانبيــه النشــاطات التنمويّــة المختلفــة، الصناعيّــة 
والتجاريّــة والزراعيّــة، بالإضافــة إلــى التجمّعــات الســكانيّة، مّما نتج 
عــن ذلــك اســتغلال جائــر للميــاه، حيــث تــردَّت نوعيّــة الميــاه الجوفيّــة 
للأغــراض  الجوفيّــة  الخزّانــات  اســتنزاف  نتيجــة  والســطحيّة؛ 
المنزليّــة والزراعيّــة والصناعيّــة، فتجاوزت كميّات الاســتخراج للمياه 
الجوفيّــة الحــدود الآمنــة بكثيــر، مّمــا أدّى إلــى تلــوّث الميــاه الجوفيّــة 
وتملحّهــا )ارتفــاع نســبة الملوحــة(، وهبــوط في منســوبها، خاصــة في 

منطقــة الزرقــاء.

وكان مجمــل متوسّــط تصريــف الينابيــع الواقعــة في حــوض نهــر 
ــي  ــة حوال ــاه الجوفيّ ــل تأثّرهــا بنشــاطات اســتخراج المي الزرقــاء قب
)5000( متــر مكعــب بالســاعة، لكــنَّ معظمهــا جــفّ، أو تدنّــى معــدّل 
تصريفهــا مــن الميــاه حاليّــا؛ً وذلــك بســبب زيادة عــدد الآبــار المحفورة 

في هــذا الحــوض.

وتقول وزارة البيئة: إنَّ سيل الزرقاء يتألّف من ثلاثة فروع:

الفــرع الأول: مجــرى ســيل الزرقــاء ابتــداء مــن رأس العــن في 
عمــان، وانتهــاء بجســر حســيا، حيــث يبلغ طــول هذا الفرع الرئيســي 
40 كــم تقريبــاً، ويتغــذى الســيل مــن ميــاه الأمطــار الموســميّة، وبعض 
النزازات والينابيع التي تتغذّى شــتاءً، وتتدفّق منها المياه في الســيل، 
ويجــفّ معظمهــا صيفــاً، وتختلــط ميــاه الســيل في هــذا الجــزء بميــاه 

الصــرف الصحّــيّ؛ نتيجــة فيضــان الميــاه العادمــة.

الفــرع الثانــي: مجــرى ســيل وادي الضليــل، ابتــداء مــن مخــرج 
محطّــة الخربــة الســمراء، وانتهــاء بجســر حســيا، حيــث تتدفّــق في 
هــذا الفــرع الرئيــس الميــاه المعُالَــة الخارجــة مــن محطّــة الخربــة 

الســمراء، ويبلــغ طــول هــذا الفــرع 10 كــم تقريبــاً.

الفــرع الثالــث: مجــرى ســيل الزرقــاء الــذي تنســاب فيــه الميــاه 
المختلطــة، ابتــداء مــن جســر حســيّا، وانتهــاء بســدّ الملــك طــال، 
حيــث يبلــغ طــول هــذا الفــرع الرئيســيّ 30 كــم تقريبــاً، ابتــداء مــن 
مخــرج الميــاه العادمــة مــن محطّــة الخربــة الســمراء، وانتهــاء بســدّ 

ــك طــال. المل

وتقــدّر وزارة البيئــة مســاحة الأراضــي المحيطــة بفــروع السّــيل 
ضمــن حــدود محافظــة الزرقــاء، في حــدود )10,000( عشــرة آلاف 
دونم، مــزروع منهــا )4,950( أربعــة آلاف وتســعمئة وخمســون دونمــاً 
تقريبــاً، أي مــا يعــادل %50 مــن مســاحة الأراضي الزراعيّة المحيطة 
بالسّــيل، ويبلــغ عــدد المزارعــن علــى جوانــب ســيل الزرقــاء حوالــي 

مئــة مــزارع.

وبعــد أن كان مجــرى هــذا النهــر مقصــداً للسّــيّاح والمصُطافــن، 
ــد صــار  ــه، فق ــد أســماكه، أو الســباحة في مائ والمتُخصّصــن بصي
في الســنوات الأخيــرة يعانــي مــن فيضــان الميــاه العادمــة مــن خطــوط 
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الصــرف الصّحّــيّ؛ بســبب مــرور خطــوط الصــرف في مجــرى 
ــاه  السّــيل، ثــم طــول مجــرى السّــيل، وعــدم اســتمراريّة جريــان المي
فيــه، وعــدم انتظــام عــرض المجــرى، وتواجــد الأنشــطة التنمويّــة 
المختلفــة، وتداخلهــا علــى جانبــي السّــيل بشــكل عشــوائيّ، ثــم طــرح 

النفايــات المختلفــة في مجــرى السّــيل.

وقــد قامــت أمانــة عمــان الكبــرى بســقف جــزء مــن الســيل 
قبــل وصولــه للزرقــاء، آخــذةً بعــن الاعتبــار أنَّ لعمليّــة ســقفه 
إيجابيّــات وســلبيّات، فالإيجابيّــات هــي: ربــط أجــزاء المدينــة 
المنفصلــة بعضهــا ببعــض، مّمــا يسُــهّل حركــة المواطنــن، ويختصــر 
المســافات، ويوفّــر الوقــت والجهــد، وتقليــل نســبة الفاقــد مــن 
ميــاه السّــيل جــرّاء عمليّــات التبخّــر، والحيلولــة دون التجــاوز 
كعمليــات  المواطنــن،  بعــض  قبــل  مــن  السّــيل  مجــرى  علــى 
غســيل الســيارات، أو إلقــاء النفايــات المنزليّــة بأنواعهــا، وتوفيــر 
ــدة ناتجــة عــن ســقف أجــزاء مــن السّــيل، يمكــن  مســاحات جدي
اســتغلالها لأغــراض اســتثماريّة تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات 

المحليّّــة، وتوفّــر مصــادر دخــل للبلديّــة.

ــفقدان  ــا بـ ــن إجماله ــة ســقف الســيل، فيمك ــا ســلبيّات عمليّ أمّ
أجــزاء مــن النظــام البيئــيّ لحــوض نهــر الزرقــاء، لعمودهــا الفقــريّ، 

ــر جــذري  ــج عــن ذلــك مــن تغيّ ــاء العــذب الجــاري، ومــا ينت وهــو الم
في مكوّناتــه، وخصوصــاً التنــوّع الحيــويّ بنوعيــه النباتــيّ والحيوانــيّ، 
وصعوبــة إجــراء الصيانــة اللازمــة لخطــوط الصّــرف الصّحّــيّ المــارّة 
في مجــرى السّــيل، أو حتــى تحديــث هــذه الخطــوط في المناطــق 
المســقوفة، وحرمــان المناطــق الزراعيّــة علــى جانبــي مجــرى السّــيل 
المحاذيــة للمناطــق المســقوفة مــن الــرّيّ مــن ميــاه السّــيل، والمســاعدة 
في إبــراز مظهــر التّصحّــر، واختفــاء اللــون الأخضــر مــن جوانــب 

السّــيل في المناطــق المســقوفة.

ضروريّــة  البيئــة  وزارة  نظــر  وجهــة  مــن  إجــراءات  وهنالــك 
للمحافظــة علــى نظافــة ســيل الزرقــاء، هــي: إعــادة النظــر في 
المنهجيّــة المتُّبعــة لإدارة مجــرى السّــيل، واســتعمالات الأراضــي 
حولــه؛ لتصبــح مبنيّــةً علــى مبــادئ الإدارة المتكاملــة للنظــم البيئيّــة 
والمــوارد المائيّــة بأبعادهــا البيئيّــة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، مــع 
مــا تحتاجــه مــن ترتيبــات مؤسّســيّة وقانونيّــة تضمــن التعامــل مــع 
حــوض الزرقــاء كوحــدة بيئيّــة متّصلــة، ودعمهــا بالآليّــات اللازمــة 
والفعّالــة للإلــزام والمتابعــة والتقييــم، ومتابعــة أعمــال الصيانــة 
وبشــكل دوريّ لمناهــل وخطــوط الصّــرف الصّحّــيّ الواقعــة في 

ــاء.  ــة مــن ســيل الزرق المناطــق القريب
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وذلــك للحيلولــة دون تســرّب الميــاه العادمــة منهــا إلــى مجــرى 
الســيل؛ بســبب مــا تتعــرّض لــه هــذه المناهــل مــن اعتــداءات وســوء 
ــف  ــرّيّ، وتكثي ــاه ال ــة مي ــة لنوعيّ اســتعمال، وضــرورة وضــع مواصف
الرقابــة علــى المزارعــن علــى جانبــي ســيل الزرقــاء، ومنعهــم مــن ريّ 
مزروعاتهــم بميــاه الصّــرف الصّحّــيّ غيــر المعُالَــة عنــد وجودهــا، 
وتشــديد الرقابــة علــى النشــاطات الصناعيّــة وغيرهــا، القريبــة مــن 
مجــرى الســيل، ومنعهــا مــن طــرح نفاياتهــا السّــائلة والصّلبــة في 
مجــرى السّــيل، ومتابعــة تجريــف السّــيل وتهذيبــه، وإزالــة الأوســاخ 
والنفايــات بشــكل دوريّ، وتشــجيع حمــات النّظافــة العامّــة في هــذا 
الإطــار، وترحيــل معامــل الطــوب الواقعــة علــى جوانــب ســيل الزرقــاء 

إلــى المناطــق البديلــة.

ومنــع طــرح كافــة أنــواع النفايــات المختلفــة في مجــرى الســيل 
ــة علــى جانبــي  أو علــى جانبيــه، وذلــك بتثبيــت اللافتــات التحذيريّ
السّــيل، وتكثيــف الرقابــة بهــذا الخصــوص، والبــدء بتنفيــذ دراســة 
شــاملة للأوضــاع البيئيّــة للآبــار المنتشــرة علــى مجرى جانبي السّــيل 
بفروعــه الثلاثــة، وتشــديد الرقابــة علــى النشــاطات الصناعيّــة، 

مــن  بيئيــاً  الســيارات وتشــحيمها، والتخلـّـص  ومحطّــات غســيل 
مُخلَّفــات غســيل محطّــات غســيل الســيارات وتشــحيمها، ومخلفّــات 
ــك  ــى جوانــب مجــرى الســيل، وذل ــة الواقعــة عل النشــاطات الحرفيّ
بتخصيــص موقــع ملائــم للتخلـّـص مــن هــذه المخلفّــات لحــن إيجــاد 
حــلّ جــذريّ لهــا، ووضــع النظــم الزراعيّــة الملائمــة علــى ضــوء نوعيّــة 
الميــاه الجاريــة في ســيل الزرقــاء، ودراســة مــدى إمكانيّــة الاســتفادة 
مــن ميــاه محطّــة الخربــة الســمراء في اســتصلاح الأراضي الشــرقيّة 

القاحلــة وشــبه القاحلــة. 

وفي الختــام عندمــا جــاء بنــو هــال للزرقــاء، كمــا تقــول تغريبتهــم، 
شــربوا مــاء نهــر الزرقــاء، وخاضــوا معــارك ضخمــة انتصــروا فيهــا 
علــى حاكــم المدينــة المشــهور في عبــق التاريــخ باســم »شــبيب التبعــي«، 
وفي زماننــا يقــوم هــذا النهــر عنــد فيضانــه في فصــل الشــتاء بجــرف 
كلّ مــا في طريقــه مــن العاصمــة عمّــان، ويمــرّ بهــا مــن الزرقــاء، حتــى 
يصــبّ في نهــر الأردن، وللأســف جــرف الســيل في بعــض حوادثــه 
أطفــالاً ورجــالاً، وتّم العثــور علــى جثامينهــم بعــد بحث مســتفيض في 

ســدّ الملــك طــال.
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